الدرقاف الكامسة 


بسم الفتاح مجدد الأكوان . باعث الخلائق في كل آن 
الخلآق لم يزل ولا يزال . البديع إبداعه في عين الأعيان 
فانظر بقلب حي كالرجال . لا تُقلد ولا تعكف على أوثان 
الماضي وثن عظيم فاعرفه . المستقبل يقتل عقل الإنسان 
هنا الساعة كل شئ . تحرر بالتجرّد لروح العرفان 
القلق كناف رقبة المقهور ١‏ الخوف ثمرة تشقت الأذهان 
كل اوهو حدلسن > امه هلي الحناقية الأعواة 
الدنيا بيت الكذب والخيانة . لتدل على الآخرة أهل الإيمان 
توحد ففي الوحدة النعيم . تفرّد فالفرد هو قطب الزمان 
اتن فالتكر حتناخ العارفيةي اقوا ما حميت : رشائل الفردان 
فافتح اللهم خزائن حكمتك . فإنّي عبدك وإن اسمي سلطان 


قالت: سلام الله عليك دائما .. 

سؤال لعلي اجد جواب في بحر علمك ..! 

قد سبق وسآلتك عن الاحلام ». ومن كلامك علمني من تأويل الاحاديث جعلتني التفت ان هناك 
رسائل في الاحلام .. 

راودني منام امتحان بسوره الطور وكان هناك مجموعه ناس ولكن لم يقم احد بمساعدتي .. وبعد 
المنام اصبحت دائما ادور بخاطري وواحب ان اقرآها ... هل من اي تفسير او توضيح رحاءا 
شكراا ابداا. 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله 

الطوى جور | الوعدرل الى لاما لتارقة :و لنخلال ومن اغيدة يكنا تع النرة والمتسيزة الخاشزة در 
امتحان فيها يعني اختبار لك انت في كيفية سلوكك الى الله والاخرة . 

لم يساعدك احد يعني انك كنت تنتظرين ان يساعدك احد لكن لم يساعدك ؛ معناه انك لم 
ترسخي في مقام الفردية في السلوكء أي انت تعتمدين على وجود اخرين معك في السلوك ولذلك 
دشكر دح أحنانا بوكر كح ةنج افلة | لذن من الناين. ومذا تققيه للقاجان متبلاى الدردية 
المطلقة في السلوك الى الله » اعتبري كانك الموجودب الوحيد في الارض واطلبي الله على هذا 
لبانق جاذا مسجل وود الل فى جر يفكك: من وميك فيا بحسن راذا لم وحمل ل لتقت 
الا الى الله والغيب والباطن. 

فتح الله لك واعانك 


قالت: أنا أكره نفسي. ما عرفت كيف أحبها وتعبت نفسياً 
قلت: مبروك . هذا شعور عظيم لا يناله كل احد , وهى بداية السعي في ارتقاء النفس الى أفق 
أعلى وأجمل . كره النفس راجع الى كون عين القلب تراها غير جديرة بالحب. وجدارة الحب تأتي 
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من الجمال. فالجمال محبوب لنفسه. فالنفس المنفصلة عن الجميل تعالى تكون مكروهة عند 
دكات القلوب السليمة الى تسداهاء كوه النقسى ياب الشعي الى هعرف الله والاسنتفافة على 
الطريقة الروحية. وكثير من الناس لا يصل الى هذا الباب ابداء فأنت في نعمة عظيمة. والآن عليك 
البده لفحي . 


(نهر الحياة) 

أعطاك ولم يكن عندك شيء قبل ذاك 
أفيُعقل أن تكون في عطائه بعد الفقد شاك 
الدع مكلك :وات اهز حهول 

قاد على تمكينك وا نت تعقو ل بيقر ل 
الذنيا ليل بعدة فهان ونهار'يعدة ليل 
فْقِسٍ الأمور ببصيرة وَأَحْسِنٍ الكَيّل 
أنت روح قلا تجغل المظاهر منجون 
ولا تتوقع الصدق ممن آأصله جنون 
أنت طير والأرض عُش مُوَقَتٍ بالآجل 
إذا كشف لك قصراً فائْحَدُ على عَجَّل 
حو الناين الي لدرب يعني 

خير الناس العليم له حق يُبديه 

شرار الخلق جاحدو النْعّم 

رَقَضَهُ الحق سقيمو القهم .| 

لكل إنسان شيطان فانظر بحذر 
صاحب التوابين ودغ من عاند وكفر 
قهر ساعة خير من قهر العْمُر 

واذكز عنايكة "من كان كد ” 


.بين الغيب والشهادة 

يوجد أحد عشر باباً 

مناتيفيا 

بسم الله » سبحان الله , 

الحمد لله , لا إله إلا الله » 

آنل أكتر م لا تخول ولأاقوة لأ نالل 
تذارك الثفع تفال الله 

استغفر الله , الله الله » 

هو. 


الذاكرة والرغية. 

أما الذاكرة فتجعله عبداً للماضي الميت والمميت» 

أما الرغبة فتجعله عبدا للمستقبل المجهول المظلم, 

فالحر حقا هو شخص يستعمل الذاكرة ولا تستعمله هي. يستعمل الرغبة ولا تستعمله هي. 
الذاكرة والرغبة مثل حمار ٠‏ تركبه ينفعك » يركبك ...الله يعينك ! 

وأهنا الفاين عيها مَن يعيش كأنه عنده زهايمر . يتجدد كل يوم ويعتبر أنه انخلق من جديد كل 
يوم. حالة صعبة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم واجتهاد أعظم. 

من هنا نفهم شيء من سر دعاء الاستيقاظ "الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني". وبما أن 
الموت يقطع كل علاقاتك بالبشر والأشياء. كذلك حين تستيقظ اعتبر كأنك عشت من جديد, لا 
علاقة لك بشخص أو بشيء. وأي صلة لك بأي شيء تعامل كنك تتصل به لأول مرةء بإرادة حية 
واعية نظيفة من الماضي طاهرة من التكرار. هذه حياة اسمها حياة ! 


ثلاثة أمور'يتمتاقا الإنسان وغالباً ما تبداً جميلة وغالياً ما 'قنتيي إلى مضيبة ؛ 

يتمنى الثروة الفاحشة ثم يندم حين تظهر آثارها السلبية عليه وعلى مَن حوله. 
ويتمنى التلذذ بالأطعمة خين:الضصهية طوال هيات ثم يتدح حين تظهن آكارها المذمزة علية والمعذية 
لمن يتصل به. : 
ويتمنى الزواج على عجالة ثم يندم حين يشهد بنفسه تحوّل الحب إلى كره وَالقُّرب إلى نفور 
والصدق إلى مكر وزور. | 
أغلب الناس: إن كان واعياء سينتيى في أتخن مره إلى شمذي معيعة متوسطة ونظاء غداكي 
صحي ورياضيء وَأهم شيء سيتمنى أنه لم يرتبط بعلاقة شكلية لا روح فيها. 
فمن أسعد الناس على الأرض من يكتشف ويوقق لهذا الفن من الحياة ويكتشف أغلاطه من 
بدايات حياته؛ ولا يعضٌ أصابع الندم بعد فوات الأوان. 
التحرية جفيوة لكخ وشرظ أن تكوة تيد المع نر قي لا بحن اهيا بيو دحتي قوز 
علامات الخطر من بعيد وقبل وقوع الفاس في راس العُمُر. 


في حياتي لم 
أسمع شخصا يقول لي أو يقول أمامي "يجب أن نعيش في الواقع" أو "هذه هي الحياة 
الواقسة" أ وى "لفن غدخا إلى الذافة" أو اق لون اكريمن هذا النوع: .الا:ويهوت هدانة. هن هباة 
خينس ا ملي بالفرفكي الجنلنة والانحرافات الاخلاقية والغم والكآبة اللامعقولة الطاغية. 
على ما يبدوء كلمة "واقعية" عند هذا الصنف هي تعبير عن تبرير واقعهم هم الآليم» واقعهم هم 
الذي لا يريدون تغييره مع قدرتهم على تغييره. 
لكن لاحظ سحر كلمة "واقعية" ؛ تشير هذه الكلمة الى الضرورة الوجودية والحتمية. يعني كما 
ان ؟5-5+5 هو الواقع كذلك الحالة العقلية والاخلاقية والعلاقات بين الناس وبينهم وبين الاشياء 
هي كلها امور حتمية ضرورية واجبة الوجود لا مفر منها ولا سبب لتبديلها. باختصار هي ذات 
صفات إلهية ! تأليه العبد , تأليه العالم تأليه المحدود الممكن الحادث , هذه هي الصياغة 
العقائدية لما يقوم به هوّلاء الذين يظنون أنهم أبعد الناس من العقائد الإطلاقية. 

4 


فَماهى الكئ:؟ البق أن'ما يسهؤنه واقعا غادة لون واقعا حتميا لهو واقع تسيئ له :أسيات 
لصن اكد مي يمكن نغييرها ولو بالتدريج ولو بشيء من التغيير الذي 
قل ليكول هذا “هه كاخل تراد ها عب :ذا م 0 
ينتطع الناش وكا لفكه و العيقن يخاكفة ؟1 لله لمكن متخالفة ما مو واقعى حتئ: إذن رضم 
اننا ظلمناهم ولكن :كا نوا القدمهم كلامز ١‏ 


اكور ين مهاه الكبارسة 

(أععتهات الحنة) الذين هما جيرا القرءان صحبة محية وتأمل ودراسة وعمل. (اليوم) قلويهم , 
وتحيوة في الآ وطاديدوق:اللحعاتق القائمة. :زفي رشمل فاكهون) لاد ون متعفل لقره .وا لبط 
بين ظواهره وبواطنه وتفسير أمثاله وشهود أسماء الله في كل بياناته. 

(هوارواجهم) ذواتهم االجردة وصصورتهم اللْمَسدَة (فبي طكل) اللكوي والبقاء في الخلق زد 
الانعدام. (على الأآرائك) أي مرتاحون لأن الكون بتجريده وتجسيدة ملائم لهم ومُسخر لمشيئتهم. 
(مُتكثون) سر ذاتهم ثابت في مشاهدة النعيم والحقيقة كل ما يظهر أمامهم موافق لهم. 

الف قموا شأكرة) مجم لحل .اانه جا د عوى) مط الزو جر (استاة كرد ميق و ريحي ]نمس اللين: 


قالت: يما أنها فسيوت بهالطريقةه هل ممكن القرآن يكون له تفسيراات مختلفه وتكون كلها 

قلت: نعم. 

لان القرءان نور. والنور له درجات لان الله هو النور ومن اسمائه "رفيع الدرجات". ولذلك قال عن 

اهل النور "هم درجات عند الله". اذن: كلما ازداد الانسان قربا من الله كلما وجد درجات ومعاني 

مختلفة ووجوه كثيرة للقرءان. 

(تبصرة) 

وهي الأسباب التي حصلت في الماضي وصيرتك على ما أنت عليه: الثالث هو شيء أمامك وهي 

الآثار التي ستنتج عن الأعمال التي تقوم بها الآنء والرابع هو الحقيقة العلوية المجردة التي 

خا لتك ا لحالية مال ,وضورة وظل'لها: 

لتنبيهك على إدراك الأمر الأول (حالتك الواقعية الآن) قال لك "وفي أنفسكم أفلا تُبصرون". 

ولتنبيهك علي إدراك امود الذلاتة الباقية قال لك "وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سداً 

فقوله اك مان اناد 5-5 يمنعهم من إبصار المستقبل الذي هو آثار وجزاء أعمالهم 

الحالية. وقوله (من خلفهم سداً ) يعني سد يمنعهم من إبصار الاسباب الماضية التي جعلتهم كما 
هم اليوم. وقوله (فأغشيناهم) يعني من فوقهم,ء آي ظلام فوق عقولهم يجعلهم لا يعرفون ولا 
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كرفو نهر اشكاء شفالة والتيناء إلبنة هذى حفاتق كلافو فى الدواله تفلف ونا الغواله 
4 متال تحصن تلك لحقائق الالوية والشيهة «نتيهة بي ا لأخان ويد الأسسباب وكشنارة السضاء 
هي (فهم لا يُبصرون). 

البعض يظن أن "عيش اللحظة" تعني العمى عن الاسباب الماضية والاثار المستقبلية والحقايق 
الملوحة. :هذ لسن عكدى النضظة لكهيعيى اللمكلة وتلذك لسر هد اللحطة مو وعدن 
مستنير توحيدي يجمع بين الاسباب والاثار والحقايق في وحدة وعي متكاملة. 


(الأسفان الأزعة فى الوخن 6 

الطرق من جاهلية النفس إلى إسلامها كثيرة» أحد هذه الطرق هو كلمة ل إله إلا الله. 

يبدا الانسان عادة من اعتبار الطبيعة هي كل شيء موجود ولها الفاعلية المطلقة. لكن حين يشهد 
تغيرها ومحدوديتها وحركتها وصوريتها فإنه يضع قدمه على طريق الاستنارة فيقول (لا). (لا) 
سيف الأولياء الذي يقطعون به رأس ثعبان الطبيعة الذي ينفث سمومه في الروح فيقتلها او يلتف 
حول الروح فيسجنها. 

ثم يترقى العقل فيشهد الممكنات الوجودية كلهاء والتي هذه الطبيعة مجرد ممكن محتمل من 
نلشلتيا اللتباكية التى تسب ملسلة الأعداة الاهاقة. فيرى كل ممكن له وجود: كابة فى الخله 
المطلق وإن لم يكن لهذا الممكن ظهور في الخلق والتكوين. فقد يظن أن هذا الثبوت يجعل الممكن 
إلها له وجود مطلق مستقل بذاته عن كل شيء. لكن حين يدرك أن الممكن له وجه للعدم وله حد وله 
ركنا ط بعوفرف »كدق | لمكتاك: لها جيعة قا م للمكون التحق الراك ةف اقفو اندوضيية» 
بسيف (لا إله). فيعلو عليه. 

فيبقى أمام عين القلب اليقين بأنه لابد من وجود ذات لا عدم فيها ولا حد لها ولا تغيّر ولا تعتمد 
على شيء سواها وكل شيء ممكن ومتكون مرتبط بها وموجود بها. فيصل إلى باب الحضرة 
الالهية الذي هو (إلا). لكنه لم يدخل بعد. بل هو منتظر للفرج والفرجة عند الباب حتى يكشف له 
الحق عن نفسه. 

ثم يآتي نصر الله جزاء على الصبر عند الباب» ويآتي الفتح بإشراق نور الاسم الالهي على 
القلب» فيعرف حينها (الله)بالله. وهو منتهى السفر وكعبة حج القلوب من آسفل الماديات إلى علام 
القدكنه 

وهذا من بحر (فاعلم أنه لا إله إلا الله). 


للصلاة أربع صور 

السجود والجلوس والركوع والقيام. هذا تسلسلها من الصورة التي يكون فيها المصلي أقرب إلى ربه 
نزولاً. 

لماذا؟ أحد الاعتبارات هو التالي: 

في الطبيعة أربع ممالك ‏ المعدن والنبات والحيوان والبشر. الإنسان هو الجامع للأربعة. والصلاة تعبر 
بصورها الأربعة عن تنقل الإنسان في عوالمه ومقاماته. 


السحو على الأركن :اقضال با تحال ابفانية وخرازى فى الاتساق سدزة التغذن كبوردة البسكرف ا 
اراذة لدولة مهول؟ فيو شافع وها خطلفا الح تفانى ذلك المتهوة افر الاوهنا الى الزت: 
كذلك سر الانسان المقدس عن كل تغير وتبدل. 

ثم الجلوس اتصال بالحالة النباتية» ويوازي في باطن الانسان النفس التي تزكو وتنمو. النبات له جوهر 
ينمو بحسبه؛ كذلك النفس لها جوهر هو الفطرة كالبذرة. 

ثم الركوع وهو انحناء كصورة الأنعام يتصل الإنسان فيه بجانبه الحيواني ويوازي في الباطن الإرادة, 
ولذلك في الركوع التعظيم فهو استشعار قهر العظمة الربانية التي مُسخْر الدواب كذلك على الانسان ان 
يكون مشحرا في طاعة الحق: 

وأخيراً القيام وفيه يتلو القرءان الذي هو البيان كما أن خاصية البشر هي البيان والكلام. ويوازي العقل 
الخاص الذي هو تنزل الروح في الطبيعة. 

وبتمام الاوضاع الآربعة يكون المصلي قد آحيا صلته بكل جوانب وجوده الظاهري الطبيعي والباطني 
الروحي. فالإنسان ظاهره معدن كالعظام ونبات كالشعر وحيوان كالشهوة ويشر كالنطق؛ وباطنه سر 
وفطرة وإرادة وروح. فالصلاة أحسن أعمال الإنسان المتكامل. 

(حوار) 

قلت: قصص القرءان تتكلم معنا نحن اليوم. 

قال: كيف ! وماذا يفيدنا نحن اليوم أن نقراً عن معجزات الأنبياء ولا نحن أنبياء ولن توجد هذه المعجزات؟ 
قلت: القصص أمثال تعبر عن حقائق روحية ومعنوية تنطبق على كل إنسان بدرجة أو بأخرى. 

كلاد ته جموسى من إناقة هران الفعنا الجامدة الى نه وى وتخيل الك العاية اند 
بيضاء. الفكرة هنا هي التحول الى حالة أعلى. فما يظهر للناس كشيء ثابت هو في الحقيقة قابل 
للتحول والتغيّر. وهنا مفتاح القصة. لآن فرعون يوهم الناس بأن نفوسهم شيء ثابت مطلق والماضي 
يسيطر عليهم ولا مفر منه. لذلك قال لموسى "أولم نُربّك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت 
فعلتك التي فعلت وآنت من الكافرين". لاحظ كيف يستنكر على موسى تبدله من تابع لفرعون الى حاكم 
عليه. ومن فاعل ظلم وكفر في نظره الى رسول عدل وايمان. يعني يرفض تحوله من حالة ادنى الى 
اعلى. وهكذا كان الآمر مع بني اسرائيل عموما. هي عقلية معينة تعتقد بثبات المتغيرات» وإطلاق 
التسيات: من هنا آية موشى فى فكين ذلك وكشق لحقيقة الحال: 

فكأنه يقول لهم: إذا كانت العصا تتحول الى حية فاعلموا ان نفوسكم المادية قابلة للتحول الى نفوس 
روحانية. اذا كانت اليد الجلدية تتحول الى بيضاء فاعلموا ان ظلمات ماضيكم وسيئاتها قابلة للتبدل 
إلى نور وحسنات. فلا يوجد "آمر واقع" لا يمكن تبديله في القلوب وبحسب باطنه. والعبرة الكبرى 
بالقلوب. "يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا مَن آتى الله بقلب سليم". 

وعلى هذا النمط جميع قصص القرءان لها عبرة تكشف حقيقة تخص الإنسان في جوهر نفسه وعقله 
وروحه اليوج. ولولا هذا لما كانت في القرءان أصلاً. 


حياته لها ليل ونهار. وموته واحد. 


انك شيا الكلب تلب أل كى رفيارها (الفكن مكنا إن "الل كليو فيه إخوان السمات نشي :ف شهون 
كاككات الأرشي كذاك تقر اره كقا ور فده حقانق الأسها ««الحستى :وكفين فنه هبنو المكنات والخلوقات 
خملة والحجةوؤلة يكو لما اتفال هن الأمهاء الالية دحكها تن الفيا نقلي قيههائذات الظيسة ا 
يطيؤفئ السماء, هادة إلة الشيس, كذلك التفكير في العالّم وتشؤوثة نظيو فنة ذواك وسافقات وتات 
الكائنات ولا يظهر في التفس إلا شمس العقل المفكر. 

من هنا نفهم سبب ميل أكثر آهل الذكر الى اللامبالاة بحقوق الكائنات» وسبب ميل أكثر أهل الفكر إلى 
تأليه العقل واللامبالاة بحقائق الأسماء الالهية بل والذات. الثاذر من الناس مَن يكون ممن وصفتهم 
سورة آل عمران بأولي الآلباب "الذين يذكرون الله..ويتفكرون في خلق السموات والأرض". فيجمعون بين 
الذكر والفكر ويتحققون بحقائق الغيب والشهادة عن علم وذوق. 

القلب فيه معنى التغيّر (التقلب)» وفيه معنى الثبات (قلب الشيء جوهره الثابت). وهكذا هو القلب فعلاً 
برزخ بين الثبات والتغيرء وفي التغير برزخ بين الأضداد يجمع بينها ويوحّد حقيقتها. 

القلب ثابت في شهوده لما يظهر عليه من صور ويتجلى فيه من معاني. نعم يتآثر ويتغير من جهة بهذه 
الأمور. لكنه ثابت من حيث ملاحظته لها وله بذلك نوع من التجرّد عن كل تغير. فهو ثابت بشهوده ومتغير 
بمشهوده. 

وم هنا :تفرت قرفا كيرا مدن الحياة العقفة والعناة التحراكية: 7 الحكيفة بركويها الفلك: العنواقة مزكننا 
القالب. ولذلك يغلب على الحداثية موت القلب (بانعدام الذكر وسطحية واختزالية الفكر) وموت معنى 
جود القالب'لأن معنى كل شيء بقلبه » وأهمية القالب في كونه رمزا على القلب ومثالاً له:وحاملا 
لشعاعه. 

لإاتحتاج الئ الكفين لتكرف 'قيبتك ومصضديرك فى الدننا والآخوة .: 'اتطن قتي قلبك وينتفرفت كل شدي 
"يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا مَن أتى الله بقلب سليه“. 


قال: الفكر يقوب للذكر. 

قلت: الذكر مطلق ؛ الفكر مقيد . 

لذلك ؛ عادة اهل الفكر يقيدهم فكرهم عن العروج الى الذكر . 

لكو لان المسلو على في مقي وركر مهد عاك الكو عاذة عزو ال متاك لفك : 

الل ستل إن مدكل ديد انعد ركنا نضا لكي لد 9 ملت او وياكل ميم للش ركنا قاذ 
كذلك الأكن ملامهر والفكر عبد مقيد , فامل الذكر ايملكرن التفكين لكق اهل القكرن عد درون الذكر. 


يزعم البعض أن القرءآن خطاب لأئمة بأعيانهم وليس غيرهم حظّ في فهمه. أقول: أولا فلم قال ”ليدبروا 
آياته“ و ”هذا بيان للناس“ و ”بلسان قومه ليبيّن لهم“ ونحو ذلك كثير؟ ثانياًء فلم قال هؤلاء الأئمة 
لأتباعهم بوجوب طلب الهداية من القرءان والتفقه فيه حتى يكون ربيعاً لقلوبهم؟ ثالثاًء إذا نظرنا في كل 
الروايات المتعلقة بالآيات المروية عن هؤلاء الأكمة, فلن نجدها تغطي إلا بعض آيات القرءآن» وحتى هذا 
البعض ستجد الرواية لا تعالج إلا بعض الكلمات فيها وليس كل أبعاد الآية» فهل نخالف أمر الله في قوله 
”والذين إذا ذكروا بآيات ربّهم لم يخرُوا عليها صمًّاً وعمياناً“ فنخرٌ على هذه الآيات الي لا روايات لها 
هيما :هميان ؟رايها »ما الذي يجعل القرءآن غير مفهوم ولا يوجد مثله بل أشدّ منه بأضعاف مضاعفة 
في كلمات أولتك الأئمة ؟ الخلاصة : هذه النظرية كفر بالقرءآن وكفر بالإنسان في آن واحد. 
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مّن اتّصل بالقرءآن انُصل بالإمام؛ لأن ”كتاب الله وعترتي أهل بيتي ” لا يتفرّقاء والاتصال بواحد من 
اثنين لا يتفرّقا هو اتصال بالاثنين. وهداية الإمام روحية كالشمس ؛ تصل لكل الأرضء ولو كانت هداية 
الإمام بالألفاظ الجسمانية لوجب حضور حسم الإمام في كل مكان في كل زمان وهذا مستحيل وغير 
واقع لا في الماضي ولا في الحاضر. فمّن لم يكن له رأي يريد حمل القرءآن عليه. ثم جاهد في فهم 
القرءان بكل شروط هذا الفهم من التزكية والصدق والإرادة والدعاء ونحو ذلك, فإن الله سيهدي قليه إلى 
الحق ويوجهه بهداية النبي وكل ولي من الملائكة والناس. القرءآن حبل الله فالله مع أهل القرءآن. ومن 
كان الله معه كان كل أولياء الله معه. 


3 واطيفا الرسول وآولي الآمر منكم”. أولي الآمر لا ينطبق عليهم : آثم ٠‏ كفوراًء أغفلنا فليه عن فكرنا: 
اتبخ هواء لاايسال الناسن آجزا لنفشه لا .جزاء ولااشكورا ولا مالأ وهو مهت يما يامن يه هذه مذ 
شروط إن خالفها شخصء فليس من آولي الآمر الذين أمر الله بطاعتهم. 

(هوان) 

قلكة تضهن القروان تتكلة معنا تحن اليوه: 

قال: كيف ! وماذا يفيدنا نحن اليوم أن نقراً عن معجزات الأنبياء ولا نحن أنبياء ولن توجد هذه المعجزات؟ 
قلت: القصص أمثال تعبر عن حقائق روحية ومعنوية تنطبق على كل إنسان بدرجة أو بأخرى. 

كومزا كه مسدب يو اماه كدرل الههنا العامة الى هن عيفى نت ل الح الفافنة كويد 
يمحقاء الفكرة ينا تي الغو الى حالة أعلى :هيا بطر للنانن كشوه قايك شوهي البكقيقة فايل 
للتحول والتغيّر. وهنا مفتاح القصة. لآن فرعون يوهم الناس بأن نفوسهم شيء ثابت مطلق والماضي 
يسيطر عليهم ولا مفر منه. لذلك قال لموسى "أولم نُربّك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت 
فعلتك التي فعلت وآنت من الكافرين". لاحظ كيف يستنكر على موسى تبدله من تابع لفرعون الى حاكم 
عليه ومن فاعل ظلم وكفر في نظره الى رسول عدل وايمان. يعني يرفض تحوله من حالة ادنى الى 
اعلى. وهكذا كان الآمر مع بني اسرائيل عموماً . هي عقلية معينة تعتقد بثبات المتغيرات» وإطلاق 
التسننا كه من هنا إن عوبني مني فكي لله زكفف الحقيقة الحال: 

فكأنه يقول لهم: إذا كانت العصا تتحول الى حية فاعلموا ان نفوسكم المادية قابلة للتحول الى نفوس 
روحانية. اذا كانت اليد الجلدية تتحول الى بيضاء فاعلموا ان ظلمات ماضيكم وسيئاتها قابلة للتبدل 
إلى نور وحسنات. فلا يوجد "أمر واقع" لا يمكن تبديله في القلوب وبحسب باطنه. والعبرة الكبرى 
بالقلوب. "يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من آتى الله بقلب سليم". 

وعلى هذا النمط جميع قصص القرءان لها عبرة تكشف حقيقة تخص الإنسان في جوهر نفسه وعقله 
وروحه اليوج. ولولا هذا لما كانت في القرءان أصلاً. 


للصلاة أربع صور 

الابعزةر لاون والكوع و القراى هذا يناجا نم !االعبوزة القن كو نيوا المفيلي اقب لقنن 
نزولاً. 

اذا ات الاعتنا راكافوالتالي: 


في الطبيعة أربع ممالك , المعدن والنبات والحيوان والبشر. الإنسان هو الجامع للأربعة. والصلاة تعبّر 
بصورها الأربعة عن تنقل الإنسان في عوالمه ومقاماته. 

التبهعوق على االأزهياقسال بالجالة"المقدنية: وقرا لاقن قي الأسكان مشاه المعدرة معؤرفة الستكون لا 
اؤاةة تدولة تكو فيو كاضع خضوها بمظلفا للحق قفالى, لذلك الحو اقرب الأرفا #«الناارت: 
كذلك وبر ليان اللقدس عن كل تهون وتدال. 

ثم الجلوس اتصال بالحالة النباتية» ويوازي في باطن الانسان النفس التي تزكو وتنمو. النبات له جوهر 
ينمو بحسبه؛ كذلك النفس لها جوهر هو الفطرة كالبذرة. 

ثم الركوع وهو انحناء كصورة الأنعام يتصل الإنسان فيه بجانبه الحيواني ويوازي في الباطن الإرادة, 
ولذلك في الركوع التعظيم فهو استشعار قهر العظمة الربانية التي تُسِخّر الدوا وكذلك على الانسان ل 
يكون مُسخراً في طاعة الحق. 

وأخيراً القيام وفيه يتلى القرءان الذي هو البيان كما أن خاصية البشر هي البيان والكلام. ويوازي العقل 
القاصض الذي ه ىتنزل الزوخ في الطبيعة. 

وبتمام الاوضاع الأربعة يكون المصلي قد أحيا صلته بكل جوانب وجوده الظاهري الطبيعي والباطني 
الروحي. فالإنسان ظاهره معدن كالعظام ونبات كالشعر وحيوان كالشهوة ويشر كالنطق؛ وياطنه سر 
وفطرة وإرادة وروح. فالصلاة أحسن أعمال الإنسان المتكامل. 


صرلي اكت نوق كلاثة ايام 

بتأمّل في هذه اللوحة اللي شفتها. أعمق اسم لمحل سباكة أشوفه في حياتي. (سبّاك الحرّية). 

فعلاً , السبّاك ضروري جداً من أجل العيش بحُرية. فكّر فيها : تخيّل أنك صحيت الصباح وأكلت 
شايورة تخالة ورحه يغدفا 'اتفديت مغ اصيحابك: اكل مكسكي اكسترااسنا بضني رويغدها اككشيت 
اكل هندي دبل اكسترا كل انواع البهارات الظريفة والعنيفة, واخيراً رجعت بيتك وأمعاءك بتغلي بأقوى 
أنواغ الكيماويات والقذائف النووية ورحت تجري على الحمّام وانت بتخلع ملابسك من وانت لسا عند 
باب العمارة واللحظة الحاسمة اقتربت ودقّت ساعة الصفر بوالغرة سين متك كانهدنناكلات نناهزا 
والدنيا قبامت في يتك ولا نوحد هبي فى يالك إلاكرسي الانقاذ ويزاتة الكلاضن: ..تخيل الآن توصل 
حمامك فتجده خربان ؟ 

أفكدوين واخدسين 'اخت اريخ العاف طةاننة انا أن تتخلدي دن الغ التقيل الذف لوه اله :سيف العلل 
وبالتالي الضريبة هي انك حتتحمّل الروائح الكريهة اللي ممكن تصيب حتى الفيران بالجلطة » واما 
تعملها على نفسك فالضريبة اذلال النفس والاضطرار الى مسح الوسخ بيدك. 

فاتف الآن سيك تالكلية !امهيا لأغاكل :قريطك:والويصون كله وسون بدن ولك افاي الوا 
المخرج؟ مَن سينقذك ؟ ..: هنا يآتي دون (سباك الخوية) ! 

حتى لا تضطر أصلاً الى العيش في هذا الموقف المخزي , عليك أن تهتم دايماً بأن حمامك يعملء وقُّم 
بصيانة دورية, ولا تنتظر حتى تقع في وحل العبودية حتى تتذكّر سبك الحرية » لا » خليك دايماً على 
اتسنا ل سفه أن الكياة كدو نساكة هناة ويك ل فبنتكة العوشن ١‏ 

(هذه نظرية من النظريات العلمية التي فسّرت بها سر عنوان المحل. توجد نظريات اخرى لكني احتاج 
اروح اتحرر من بعض اعباء الدنيا !) 
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ملحوظة: هذه المقالة كناية عن الحرية السياسية وقيلت في زمن الكهف لا الكشف. 


(الروضة) 

اتؤكني ولا تلّمني فإنني 
شمس الأزل ومرآة الحق 

تاه قلبي في أنوار مُحَمّد 
صدره وسع العدو والصديق 
الرحمة المحيطة تنزلت بِمُحَمّد 
لسان الغيوب طبيب القلوب 
حصن للك وا ملكوف محمد 
تغال انها لصا نيرما 
فأبواب الجنان مفتاحها مُحَمد ع 
تعال أيها السّالك ولو حَبِواً 
تحؤاكة الوماك وتكئلتيا محمن 
سر النورانية والكلمة التكوينية 
معدن العظمة في اسم مُحَمّد 
ما أسعد المخلوق الذي 

له رائحة من فردوس مُحَمّد 

ما أكزء'الإفسان الذي 
الفكنة اتاج كاه 
نور الآخرة وعِرّ الدنيا 

والخير كله في طريق مُحَمّد 
فالحمد لتداكيا نذا 

علي التضفة العطوى كينا حم 
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حققه في الحق تعالى يشير الى تعيّن المطلق في مظاهر الممكنات في العلم الإلهي. فأعطى صورة علمية 


لكل يقني ءالا تزيك ولااتتقصن حمست مزكيلة فى ملتيلة العذودات المكنات. 


تحففه بالقفية للكواق بنقسه إلى عيب وشراذة تخي اتقسام الكون إلى ككل وتم ته فالضورة 
المجزدة هي العقل والجوهس والصورة المجسدة في الشكل والمظهر: فكل كائن شاهد على :حقيقة اسم 


اعون الذي قنور 
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تحققه بالنسبة للإنسان كالأكوان وزيادة يوجد الخيال؛ الخيال تجلي ذاتي عظيم لاسم الُصوّر به صار 
الإنسان خليفة هذا الاسم الالهي. وكذلك كل صنعة بشرية من فروع الخيال بالتالي تكون من ثمار 
شخرة اسع المحون تكالى: 

تحققه بالنسبة للقرءان هو في الأمثال المضروبة والقصص المقصوصة ‏ فكل هذه صور يرسمها القرءان 
في قلوب عقلاء القراء فيجدون في قلويهم كون القرءان مظهر مقدس لاسم المصوّر لأن كل صور القرءان 
لها روح خلافاً للأوثان التي هي أشكال بلا روح ولا مبداً رياني أذن بها. صورة القرءان العربية نفسها 
قوة ثوراثية في أشتكال طبيعية ومن الشبكل يمكن للرو أن تصل الى الحق. 


يوم اللقاء ما يوم اللقاء 
تفال لقكوف كحفيفة "| با 
التقى أسد بِهرَّةٍ بالغة 
ولآنه جاع :راهنا لقمة سائفة 
قال لها اصبري أو لا تصبري 
لق ينك كدي :من بحلبي 
نظرت الهرة خولها فلم تجد 
ناصراً وأما الفرار فلم تُرِدٍ 
انوا لدع ل | ريه 
وبقاوّها مهم لصغارها فهي مهمومة 
تذافع عن هيات حدى ترضعوا 
تقوم على رعايتهم لكيلا يرضخوا 
فجمة على الأسن باقلئ ضرتها 
فضحك الأسد مو قري حدنها 
فقال العز بالمخالب لا بالصراخ 
القوة في العضل لا بالانتفاخ 
فضربها ضربة كانت القاضية 
وهكذا نهاية الرؤوس الفاضية 
كن العرة رفني في لكر 
فالبحر كامن إن نظرت في قطرة 
ل كمدل الطبيفة كين متك 
ولا ما فوقها مقطع عقلك 
فإن الشجرة بغير جذور 
كمصباح بفتيل وبلا نور 
كان يا مكان 
في لا مكان 
اجتمعت قرية الفتران 
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للتخلص من الثعبان 

"الخبيث يهاجمنا ليل نهار 
ويجعل صغارنا عشاءً وإفطار 
فأجمعوا أمركم يا أخيار 
لنحيا بطمآنينة لا كالصرصار" 
فاجتمع أطباء التشريح 
فانتهوا إلى فصل رأسه 

لأنه مصدر حركته وسُمّه 
وتبحث عنه بلطافة 

عرف الخبيث بأمرهم 

صقان الكشافة اتحدهزذا 

كلما رأوا أثراً له قالوا إنه هو 
فجاء خبير بناموس التعابين 
العارف بقاموسهم غير المبين 
فقالن"هذا اذرطولمتن الراس 
وأثرهُ غيرة عند سليم الحس 
احذروا سيطرة الآوهام 

ومَيْرُوا الأظافر من الإبهام" 
عادوا إلى البحث بالنور 
فوصلوا الى مجمع القبور 
فوجدوا حفرة ذات ألوان 
وعندها عظام من شتى الفئران 
فكمنوا له حتى جاع 

فخرج للفتك ذلك الطمّاع 
فاتغيوا غلية كاوه الرقى 
فصار حديثه حديث مَن مضى 
اقراً بعين الروح أيها العزيز 
فإلى قلبك يُشير هذا الإبريز 


خروفان اصحاب 

دبخلوا واذئ الذناتب 

فكان الذكب حكعن الأول كلما تون 
لكن كان الخروف يتظاهر بالرضا 


ثم يرجع الى صاحبه الخروف الثاني 
وينهال عليه ضرباً ورفساً بغير تواني 
نيدو 10د تخبريكي ونا نينا ل" 
ين علية "لدي :ماحز عن الذتتج يا فاهة" 
معي | لقتوري ردقب الى تدان 

لعله يعلمه فكرة تريح القلب 

قال الثعلب بعد ان سمع الحكاية 
"صاحبك يستحق المجزرة بلا حق الشكاية" 
تأمل السر يا صاحب النظر 

واستخرج الكنوز من داخل البحر 

أن الخروفاق أوالذتب: أوالتعاب 

ابحث عن نفسك لا تنخدع بالمقلب 
فالرؤيا سحر للآعين الحبيسة 

وحقيقتها خلاص النفوس التعيسة 

اللخ لكو ستن مطدويي اللحيرة 

وعند العارف أقمار منيرة 

ارجع وأعد التفكر يا حبيب 

فقن ها ملقك ينها فلة ارين 


في حديقة حيوان لا وجود لها 

كان يوجد قفص فيه فيل ذكي وفيل غبي. كل فيل مربوط بسلاسل حتى لا يهرب» من باب الاحتياط 
الاك وكشافي الحريف ووه هيل تطل عاضا وقهة الهين الكشوويه الثفالب تمر :نا الجويةة 
فتحرسها كلاب مسعورة بينها وبين ثعالب الجبل معارك قديمة. المهم, الفيل الذكي قرر البحث عن وسيلة 
للخلاص من قيوده؛ فيداً يعمل تجارب لخلع قيد رجله وباب القفصء وفعلاً بعد فترة نجح واستغل فترة 
نيام الكلاب وهرب الى الجبل », ولآن الثعالب تعادي الكلاب فإنها سمحت له بصعود الجبل. استيقظ 
الكلاب وهم ينبحون ويعض بعضهم بعضاً من الغضب بسبب فرار الفيل الذكي الذي كان يجعلهم 
يربحون الكثير من زيارة صغار التماسيح للحديقة للفرجة والنزهة. أما الفيل الغبي فلم يستيقظ إلا بعد 
فوات الأوان . وخاف الفيل الذكي أن ينبهه قبلها فيقسد عليه خطته في الهروب ولذلك تركه نائما بالرغم 
مق الآخوة بينهما والمنصيية المشنتركة: لكن الفيل الغوي لم يعدن آخان واحسن القيل الذكي بالذنب يسيب 
تركه الغبي في القفصء ففكر في طريقة لإخراجه. فنزل عند ثعلب حكيم فعلمه وقال له "ابعث له بلغتكم 
الخاصة الطريقة التي كسرت بها القيوب". وفعلاً. بداً الفيل الذكي يصعد الجبل ويصرخ لأخيه بسر فك 
القيد. لكن الغبي عاند ورفض حتى الالتفات إلى أخيه. وحين رآت الكلاب هذه المحاولات ذهبت إلى 
الفيل الغبي وقالت له "احذر من ذلك الفيل اللعين » فإنها خدعة من الثعالب حتى تذهب إلبهم فياكلون 
احمك :وها سفتحوا لةيصتهون التحيل إلا :مقايل لخدمك" وفكذا آزناف رعبهةفرفضنى الزفنالة خملة وتفصنيلاً. 
بعد فترة من محاولات الفيل الذكي شعر باليأس », لكن حدثت زلزلة عظيمة عند حديقة الحيوان خسفت 
بالكلاب الآرض وانخلعت الآقفاص وفرٌ جميع الآحياء وابتلعت الآرض الآموات. فنزل الفيل الذكي ورجع 
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إلى الهند بلاد الفيلة ودخلوا على رئيسهم وسلموا عليه وجلسوا. فتقدّم الفيل الغبي بالشكوى وقال "أيها 
الفيل الأعظم ‏ إن هذا تركني في القفص ولم يهتمٌ إلا بنفسه فاقطع عاجه واجلده". فرد الفيل الذكي 
وقال "سيدي القاضي ء غباؤه المشهور بين أبناء جنسنا منعني من الثقة بعقله وكسله الذي طبق الآفاق 
منعني من الاتكال على نشاطه. وجبنه الذي تضرب الفتئران الخبيثة به الأمثال منعني من شد ظهري به, 
فلم يكن بيدي أكثر من انقاذ نفسي. لكني اهتممت به بعد أن نجوت وأرسلت له طريقة تحصيلي 
للخلاص؛ وهو قرر عدم العمل كما عملت أناء فماذا أفعل أكثر من ذلك ؟ هل أنزل وأرجع إلى حديقة 
الكلاب بعد أن نجوت منها بأعجوية ؟" وهكذا قدّم كل طرف قضيته لقاضي الفِيّلة صاحب الذاكرة 
العظمى التي لا يشذ عنها حكمة أو واقعة مضت ومرّت عليه. 

بعد النظر في أقوالهما التفت القاضي إلى الفيل الغبي وقال له "أعطاك طريقته في الخلاص ؛ وكل فرد 
مسؤول عن خلاص نفسه . وقد أحسن إليك بمجرد تعليمك طريقته بدلاً من تركك تجتهد لاكتشاف 
طريقتك بنفسكء فالشكر واجب عليه ولا شيء على صاحبك". 

وهكذا دكلت هذه القصة الخرافية في سملات الف خرافة وحرافة التي تقراها أمنهات الفيلة لضغارها 
كل ليلة قبل النوم والدخول في عالم الأحلام العجيب . 


الحق هو الوجود والظهور 

الحق هو الوجود , لذلك يقول عن مقابله وهو الباطل "ما يعبدون من دونه من شنيء" وسماه "الباطل". 
فالباطل هو العدم وهو ما لا شيئية له. أما الحق فهو كل موجود وكل ما له شيئية ثابتة وواقعية. فلولا 
الحق تعالى لما ثبت الوجوب لشيء» ولذلك قال "خلق السموات والآرض بالحق". 

الحق هو الظهور , لذلك يقول عن القرءان "قل جاء الحق , وما يُبِدِئَ الباطل وما يُعيد". فأي شيء لا 
مدع ولا كفي ليس عقا مهنا تعرف الفرق بين قصص القرءان وقصص التاريخ. قال الله عن القرءان 
"إوهذا ليو الفخهن الخقك لاذا؟ لأ جوم هذه الففيصض يندا :ونعاة زاتما مو سذة الهزة لأاتتيدل 
ولا تتحول. أما قصص التاريخ فهي القصص الباطل وليست قصص الحق لأنها تنعدم بعد حدوثها ولا 
تُعاد بصورتها. ولذلك القرءان يتكلم بلسان الأمثال , لأن الأمثال لسان الحق » إذ تكشف الأمثال الموزونة 
عن حقائق وجودية وتكوينية وخلقية لا تنعدم ما دام موضوعها موجودا وهو الإنسان والعالّم. فمعنى 
قصص القرءان حق لأنه يتكلم عن موجودات وأشياء لها ظهرر مستمر بشكل أو بآخر. 

من هنا نصل إلى طريقتين خاطتتين في التعامل مع قصص القرءان : 

الأولى:: الخدلء قال "لق عفنا فى هذا القرءان للنانى من كلمل ركان الانسان أكثر شعية لخد" 
وهذا كن يتجادلوا في تاريخ وقوع القصة أو يتجادلوا في سبب كون آية موسى حَيّة ولييست سحلية ! 
الثانية + الظاهرية: قال "لقد:صضرفنا للناس في هذا القرءان مق كل مثل فابى أكثر التامن الآ كُفورا". 
الكفر بالمثل هو النظر الى ظاهره وترك باطنه وجوهره وحقيقته. لكل مَثْل تأويل وعقل. كما قال "تلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون". فمن الكفور أن يقراً الواحد الآية ولا يشهد لها معنى حق 
الآن في الآفاق وفي الأنفس. لأن الكفر معناه التغطية والستر . فحين تغطي معنى الْمُثل وتستر حقيقته 
الوجودية بغطاء صورته الرمزية فهذا دليل على البُعد عن المقصود منه. 

إذن ٠‏ القرءان حق لأنه يتكلم عن الوجود والموجودات ولأمثاله ظهور في كل الآنات. "وكان فضل الله عليك 
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الا رجهو بدن انهو قفني ) لديل سن وك قود الققزنيا لوواذلاف اننا اهباكر جوف 
لوجر وعلان ذلك مويق باليمق دون عله ١!‏ 

قلت: كل أحد يؤمن بالحق بدرجة ما من درجات ظهور الحق . هذا أمر لا مفر منه . حتى الذي يؤمن فقط 
بالحق المحسوين أن الجائي الكدي من الوجون :هو هومن بهذة الديكة مق الحو :ولذلك يقول:النه "فأعرصن 
عن من تولى عن ذكرنا ولم 1 إلا الحيوة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم" لاحظ أنه سماد "العلم" لكنه ذكر 
درجته وهي "الدنيا". هذا أولاً. ثانياء لا يوجد إنسان يؤمن فقط بالمعادلات. هذه استحالة:, المعادلة 
كميات ورياضيات والانسان يعيش في الكيفيات والوجدانيات بالضرورة: والذي يُنكر الجاتب الكيفي غير 
موجودية شيء وليس مؤمنا بوجوب شيء.؛ فإن كان ما رفض موجوديته باطلاً فهو محق , وإلا فهو يكفر 
(يعني يست ويفطي):الحق: إذن» صناحب المعادلات يرفض جانباً من الوجود هو الكيفيات والوجدانياك: 
وصاحب الالحاد يرفض وجود اله اورب او مصدرا للوجود الجزئي او ينكر الوجود المطلق وهكذا فموقفه 
غين الدادى يقتي الال ليت هق الدقة ان تقول هن "برمرن" مقسيع ميا الاختيا د . 


لم ينفع فرعون 

إعلانه إيمانه بالتوحيد في قوله "ءامنت أنه لا إله إلا الذي -امنت به بنى إسرائيل" » فتركه ليغرق وهلك في 
الآخرة: لماذا ؟ 

توجد على الأقل ثلاثة أسباب ينبغي لكل فرد أن يطبقها على نفسه المتفرعنة : 

الأول » التقليد . فرعون لم يقل انه ءامن بالله او كما قال السحرة "ءامنا برب العالمين". لكنه قلّد في 
تصوره لله "بنى أسرائيل". والتقليد قول بغير عله والقول بغير غلم متهن عنه ولا يمس ولا ينقع في الاخرة 


القاكى وه لأسو انهل خيلة طايه ! كعد الاله الذي تصيوزه مكو سزكيل مو ال عليه تعد أذ 
جاوزوا البحر وشاهدوا عباد أصنام أن يقولوا لموسى "اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة" وقالوا "أرنا الله 
جهرة"؛ ورد عليهم موسى "إنكم قوم تجهلون". وهنا الطامّة الكبرى في التقليد » أن تُقلد جاهلاً وأنت لا 
تشعر. ولذلك جاء النهي الالهي "ولا تقفُ ما ليس لك به علم". بنو اسرائيل الجهلة يعتقدون أن الله كائن 
محدود ولذلك طلبوا رؤيته جهرة يعني بصورة طبيعية مادية. وكذلك كان فرعون جاهلاً مثلهم حين قال 
لهامان "ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى". فهو كان يعتقد 
أن اله موسى هو شخص موجود فوقنا في هذه السماء المادية ويمكن بناء شيء بالطين ليصل اليه ! 
جاهل قلّد جهلة فهلك. فتامل. 

السبب الثالث والأخطرء أن فرعون لم يلتفت الى الله والايمان في الرخاء ووقت الراحة وتوفر اللذات. لكنه 
لما دخل في مصيبة بحث عن مخرج عن طريق الايمان. هذا ايمان من لا ايمان له. وبمجرد خروجه من 
المصيبة إن خرج منها سيعود لما كان عليه. من هنا روي عن النبي انه قال "اعرف الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة": وقت الرخاء المالي والبدني يكشف معادن الناس. العرفان الالهي ينمو وقت الرخاء لان 
الاتسناخ يكين مركن حياته ارادة معرقة الله والوصول اليه:ودراسسة كلامة: الثقين المتفرعنة على المكسن : 
وقت الرخاء تقول "يا أنا" ووقت الشدة تقول "يا الله" فلا غرابة اذا نُكت لتغرق في همّها وغمّها. 
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إذن » لعدم الوقوع في هذا الخطأً الفرعوني عليك بثلاثة أمور : الاجتهاد لنفسك , والتعلم ممن يعلم , 
وجعل الطريقة الروحية مركز حياتك في الرخاء. حينها لن تغرق بإذن الله ولو اجتمعت عليك الأبحر 
السبعة وطوفان نوح. 
واحد وكثير 7 
ه+ه-١١‏ هذه حقيقة واحدة. لكن يوجد الكثير من الصور والأمثال لهذه الحقيقة: مثلاً خمس تفاحات 
ونه كسى تقاساث داوق عشدو تفاحا كه مكاذ كلسن كادي زاكه حمس كلاب يساوي هر كاذت: 
وهكذا إلى ما لا نهاية له من الأمثال.إذن الجوهر المعقول واحد ٠‏ والمظاهر المشهودة كثيرة لا نهاية لها. 
هذا تقريب لمقولة أهل الله "الطرق إلئ الخالق يعدد أتفانن الكلفق ": 
أولاًء الحق تعالى واحد متعالي ٠‏ لكن العوالم كثيرة لا نهاية لها وكلها بالحق قامت وهي حق كما قال 
يوسف "قد جعلها ربي حقا". فالذي يشهد بعض العوالم قد تكون طريقه إلى الحق وقد يشهد غيره 
عوالم أخرى فتكون طريقه إلى سعرفة الحق المتعالي: 
ثانياء الأسماء الإلهية لا نهاية لمظاهرها. مثلاًء الرحيم له الرحمة , والرحمة حقيقة واحدة » لكن مظاهر 
الرحمة في العوالم لا نهاية لها وكل مظهر منها كافبٍ لإيصال العاقل إلى شيء من حقيقة الرحمة » فهذا 
يشهد رحمة أم بطفلها وذاك:يشهه رحية استاك بتلميد» وهكذا» وكل مَظهنن كاف ليكون سلما إلتى 
الحومن: 
ثالثاء تعددت الشرائع والمناهج والرسل بالرغم من أن حقيقة الدين عند الله واحدة. لماذا؟ لاختلاف 
الأقوام. فمثلاً: قوم يعيشون في مكان فيه إبل بكثرة فتآتي الآية تقول "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خُلِقت". ولو قال لهم "أفلا ينظرون إلى الكنفرو كيف خُلِق" لضاعت الحكمة من الآية لأنه لا يوجد كنغرو 
في بلاد العرب » نعم لو خاطب سكان أستراليا الذين يشيع عندهم الكنغرو بدلاً من الإبل لاستعمل 
المظهر المناسب لهم. الفكرة في الحقيقة وليست في الصورة» الصورة تأتي بحسب ما يناسب كل قوم , 
والغرض من الصورة أن تكون سُلَماً للحقيقة » وحين تصبح الصورة مقصودة لنفسها من دون الحقيقة 
لضي مها ووكناً . وهكذا لا تناقض بين وجود دين واحد وأديان كثيرة لأته واحد "عند الله" لكنه كثير 
عند الناس. وهكذا اقفن شين عند الناس إلا وفيه اختلافات ومذاهب وآلوان كثيرة » وستجدها تتناسب 
مع الظروف والأآمزجة المختلفة للجسم والبيئة التي يعيشون فيها. 
الخلاضنة : “الخلاكق حكل تقاط غلئ مهيط الذاكدة والكق تعالئ فركز الداكزة :وهو المقصون ٠‏ واتفاس 
لخلائق مثل الخط الواصل بين نقاط المحيط والمركز » فكل نفس منها يمكن أن يوصل إلى الحق بإذنه 
وتوفيقه. فلا تعكف على الأصنام ؛ وافهم حقيقة الإسلام. 


صور من الخيال 

اتحشرتان تعيشان على من الدماءة وابكدة قزرت الاتنظطان يجانب طفل يسكن أهله في كوج قديم في 
الغابة حتى ينام لتطير على يده وتأخذ جرعتها. الثانية قررت الطيران إلى ارتفاع ٠١‏ ألف قدم وتحمّل 
الضغط والمخاطر لتصل إلى طائرة محلقة في السماء ثم تدخل من جهة المحركات النفاثة ثم تعبر عبر 
منافذ التهوية ثم تتجاوز صفعات الناس ثم تنتظر فتح باب القمرة لكي تدخل وتنتظر الكابتن ليشمّر عن 
ساعدية حدى تنفض :على :يده وتاخذ تفن الخرعة التي انكذكها صناحبتها :يعد فترة اششكه المشرة 
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الطائرة إلى حشرة الكوخ ما تجده من التعب فقالت لها حشرة الكوخ" إذا كان هدفك هى فقط قطرة دم 
تعيش بها , فخذ القريب بانبساط ودع عنك الهياط !" 

اسيعة أغناء لهم سن واه يحركوخ ويمييم حت يرجهوا كل ليلة إلئى سظيركيه سالين غانمين: 
اعتادوا على هذه الطريقة لسنين. بعدما كبروا ورسخت في عروقهم هذه الطريقة من الفكر والسلوك؛ قرر 
النسر أن يتخلى عنهم ويترك كل غنمة تعيش كما تشاء. في اليوم التالي هامت كل غنمة على وجهها في 
الأرضء وتاهت حتى وصلت كل غنمة من السبعة إلى إقليم من الأقاليم السبعة. فصارت من جهة وحيدة 
ومن سية كبناكندة قفن الكتماك قون الاتتها ا لقاء نفسها موتشنافف أن الكياة محارت ونه 
مكتى. يعكمو] قر الخضع عن شن حديه: يعضنها قر تفلي التحيواتات الأخرئ الذي هيدف :أن التق 
بها حتى لو كانت قرودا أو أسوبا فلا هو بقي غنمة ولا هو صار قرداً أو أسداً لاختلاف الطبيعة. 


مظاهر غريبة ولا في الخيال 

١-.شخص‏ يشتري فيراري ويتحمل تكاليفها الباهظة وصيانتها الغالية لكن يضع عليها سرج حمار 
ويزينها بالخس والبصل ولا يسير فيها بأسرع من سرعة التيوس . 

؟-طبيب يقطع رجل مريض بغير سبب ثم يركب على أكتافه ويكتب له في وصفة الدواء "يجب أن تمشي 
في الف كناو كن لود 

؟-سبعون لبوة شرسة يصدن ألف غزالة ثم لا يُطعمون الأشبال والأسود ولكن يضعونها عند أرجل كلب 
حرفي سرج للقي تميعة لبان | لبعد الهتا ع الكسرلة وواكل هو يدف | نهار الذرانة لكيه 
ويسمح للأسود بالعشر الأخير فقط فيشكرونه عليه. 

:-قيثارة جسمها من عظام خنازير وأوتارها من أوردة قلوب مصابة بالجلطة يعزف عليها فرانكشتين 
المسخ فيصفق له عظماء القيثارة الآتدلسية العتيقة. 

يوجد عوالم عجيبة في الخيال لو دخلتها الروح لتاهت من الحيرة. واللحام يلحم ! 


الكلام صوت وعقل ش 7 
الصوث ظاهرة طبيعية ومادية مثل أي ظاهرة أخرى في ماديتهاء يمكن تحليلها كمياً وكيفياً كما نحلل 
أي مادة طبيعية. لكن الصوت وحده ليس كلاماً : لابد من وجود معنى لهذا الصوت ء والمعنى هو الذي 
ينبع من العقل الذي أطلق الصوت . فحين نسمع كلاماً نستطيع تمييز الصوت من العقل » وأحياناً نسمع 
صوتاً نعرف أن له معنى ووراءه عقل لكن لعدم علمنا باللغة نجهل المعنى بالتالي لا يحدث لنا اتصال 
بالعقل الذي أطلق هذا الصوت ٠‏ فنحتاج إلى ترجمة ومُترجم لكي يخاطبنا بلساننا ويحوّل الصوت إلى 
صوت له معتى نعرفه بالتالي يَحَدت لنا تواضل من الدرجة الثانية مع عقل المتكله الذي ترجمنا كلامه. 
فالذي يعرف لسان اللتكلم يتصبل :يه مجاهعزة »والذي يحقاج إلى مدرسه متصيل يه بالوانسيظة ويكون 
المترجم رسول المتكلم لك . 
هذا هو حال الاسينان مع الخالقالكون. 
الكون ه و كلنات الخالق "يقول له كن فيكون". وصور الأكوان. مكل الصوت + وحتكمة والفقل"(ان ضح 
التغبير) الكون هو الخالق. فكما "أن كلامك يدل على وجؤدك كذلك الكون يدل على وجو الخالق الذي 
يتكلم فيتكوّن الكون لحظة بلحظة. بعض الناس يعرف لغة الكون فيتصل بخالقه مباشرة » وبعض الناس 
لا يعرف لغة الكون فيحتاج إلى رسول يترجم له بلسانه الحكمة وراء الكلمة الكونية ولذلك نزل القرءان لنا 
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يلستانذاالقردي المدرودى الكل 01 ريشو" بتساطلة #«مفلا هواالكوة/كانبا مدل بلع افجيلها #والقردان 
هى الترجمة العربية لهذه المظاهر . ولذلك إذا قرآت القرءان ستجده يذكر مظافر الكون من سماء إلى 
أرض وما بينهما وما فيهما ويربطها بمعاني وحكمة الله فيها أي المعنى والعقل وراء هذا الصوت الكوني. 
وهنا سر مقام الإنسانية. 

فالإنسان-كل إنسان-جوهره هو أنه خليفة الله في العالّم. ولذلك الإنسان بشكل عام مختص بأنه متكلم. 
اخلى الاسنان: غلعه البيان" الله من أشفاكه المتكلم» وكما أن القوة في الاضنا قفن إفاضة قو الله 
عليه إن "لا قوة إلا بالله". كذلك الكلام في الإنسان من إفاضة كلام الله عليه "علمه البيان". وكما أن الله 
يخلق كل شيء بكلمته كذلك الإنسان يتكلم ٠‏ وبالتأمل في حقيقة كلامه يستطيع التزقي إلى معرفة ريه . 
فكاذمنا مظيو ضوثذا يدل على جومر حقلنا» كذلك.من ياب التقريب تغرف أن توراء نظا هنو الكون يخالق 
كل شيء الذي يقول كن فيكون. 


خرح فرد صغير 7 

من قري تكد ان مين التق تدر يك «الغاقة مفو والشعو زرو اتفابوفر رزانة انان مان كرات 
ل ل لا تراه ولن تتكسر إن قفزت". ولآن القرد كن 
مكهورا رعاقنا عدن الرضبول فنيها كان واطفان لين لقفياق ]3 له يلدقه با لرهم مق قدرته على ققد 
القن رونمل وخ شري كدو على ستطك الثاء؟ عداهن ورصل إلى لكك مجهلة وجيلق لبدو مولن :رقف 
الكنز فوجد فيه موزة نارية واحدة مثل الشمعة . كلما قبض عليها يجد موزة في يده ولا ينقص من 
المصيد ر شيئا كإشعال شمعة من شمعة. ومن شدة دهشته وفرحته قبض في تلك الليلة ألف قبضة ووجد 
أمامه ألف موزة. قطان فرحا وآراد إعلام آهله فرجع إلى القرية. وجد حراس القرية مرتابون منه لآن 
تكله تقر :بحسو ملشوظ وذلك لأننان الكدن إديع فى روهية مدون أن نفس فمنعوه من الدخول, 
فاستغرب وصاح فاجتمع كبار أهل القرية عند بابها. قال لهم "جنتكم يكنز عظيم وان نفتقر بعد الوم" 
طبييعية: فشان طربي ينا لوحن قر حجارة وصاروا ما رمسو وان له 
"وجهك غير وجهنا وطعامك غير طعامنا فأقك لس هذا فاغرب عا" عاد الى الغاتة متدرا كوي ولم 
يدر ما بحل يعم . وقال في نفسه "هب أنهم حرموا أنفسهم من الكنز . فما ذنب أحفادهم حتى 
يُحرّموا افوايقناً منه بسيبهم ؟". وقرر أن يحفر حفرة عميقة ويغطيها بالخشب وورق الشجر ويخصص 
ا كليوم يفيض فو على ذان الكنز ويضع موز في هذا االكوو و هلق أابل الايهيل الموكيرة ينا ما. 
ها العيزة من هق القضنة © الغدرة هئ التمل لاباكل الود 


قالت: العيرة مخ القضة أنه ليسن كل التعابان كذابية: 
فوا ففتيا. 
الوكين الذئ يدق له 


أن لا يتغيّر ويرفض التغيير بدون حجة ولا تبرير هو كائن واحد فقط وهو الله جل وعلا لأنه كامل بذاته 
مطلفا ما مكلوق فقن | تك ناكما لدو اناده القن جو كول رياه كدو | لى لق اللا 
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يتعلم شيئاً جديداً ولذلك لا يتغيّرء أما المخلوق فقاصر العلم دائماً ولذلك يجب أن تنعكس هذه الحقيقة 
في قابليته للتغيير » وإذا رفض التغيير فلابد أن تكون له حجة قوية ومعتبرة يعرفها ويبني عليها رفضه 
للتأثر بالمعلومة أو التنبيه الذي يأتيه. هذه هي الحالة السليمة. 

لكن توجد حالة غير سليمة تصيب النفس وهي المرض المسمى ب"إن الذين كفروا". كفر تعني التغطية 
والستر . أي هذا القلب المصاب بمرض تغطية حقيقته المحدودة وستره لفطرته السليمة التي تدعوه إلى 
التاثر بالمعلوة الجديدة: هذا المروض من" الكمن البشري "سشواء عليهة «اتدرتيم لع لم تندرسه لا 
يؤمنون". لامبالاة بالانذار الذي هو تحذير من نتائج سلبية بسبب أعمال سلبية. 

منطق هذا المرض هو "أنا على صواب ولا أحتاج حتى إلى تبرير أعمالي.. ولا أبالي بآي إنذار حتى لو 
جاء من عند ربي". 

مو افرع خيذا المرض أن تجد مسلماً يرفض ما يبلغه إياه معلم من كتاب الله لأنه انحصر مسبقاً وغطى 
على عقله بأفكار ومذاهب المفترض أنها متوافقة مع كتاب الله فمكل هذا ميحد أمقيا نتن 131 اذه 
إتذا هن كاكم الله لن يلقت إليه ته رن ميقا أن مصانى:دينةه اللتشاسمة هئ كف غينكتان الله 
فبالنسبة لهؤلاء "سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم" بكلام الله "لا يوٌمنون" يعني لا تتآثر قلوبهم بكلام 
الله والمعاني المستنبطة منه. بل غطوا على قلويهم بألفاظ وتصورات خارجة عنه وجعلوها حاكمة عليه فلم 
يبِقَ لكلام الله المرجعية العليا المطلقة في عقولهم وأعمالهم وأخلاقهم. هذا أيضاً من مرض اللامبالاة 
بإنذار رسول الله. 

الخلاصة : أنت محدود العلم : فالآصل أن تقبل تغيير أي شيء داوم كردي أفكار جديدة عليك » 

والاستثناء أن لا تتغير لكن ليس لعدم اهتمامك بالفكر الجديد ولكن لأنك مقتنع بن ما عندك أعقل وأهدى 
من هذه الفكرة الجديدة . ولا يكفي الاقتناع بالاحساس بل لابد من وعيك ووجود حجة وبرهان كاف 
عندكء وإلا فحتى أبولهب كان "يحس" أنه على صواب ! 


قالت (على ما يبدو متطرفة):كلام جميل لكن عندي ملاحظة صغيرة في بداية الكلام قولك كائن واحد وهو 
الله عزوجل شعرت أن الأفضل حذفها فتقول (بدون حجة ولا تبرير هو الله عزوجل) فالكائن حسب علمي 
تعني المخلوقات والثه أعلم شاكرة لك تقبلك 

فردت عليها فلانة: كائن هنا بمعنى : موجود وباقي. 

فقلت: كما قالت فلانة . 

الكائن غير المتكون هنا , المتكون او الكون او الكائنات بالجمع تشير إلى الشيء الذي تكون بعد عدم , 
لكن في هذا السياق الكائن هو الذي له كينونة (ضد صيرورة » اي تغير) فهو الوجود الحق الثابت الذي 
لغ يزل ولا يزول. 

الكلمات تفهّم في سياقها. فالقرءان قال أن الله له عين "فإنك بأعيننا" وله يد "والسماء بنيناها بأيد" لكن 
هذا لا يعني أن له عين ويد على سبيل الأعضاء أي له أجزاءء بل لابد من فهمها في سياق القرءان عمرماً 
لتتناسب معانيها مع حقيقة الحق تعالى. فكلمة كائن ليست أقوى من عين ويد » فكما فهمنا تلك نفهم 
هده. 


فقالك المعترضة: شاكرة شترحك الوافي له أكن أعله كل هذا المعدى 


20 


أقول 3501 هي هنا لمر حا لاك نادرة سيف يكنن ١!‏ التطرك "الدع فاياذ النحق وحكتر تيا لفكمل وا لذق 
لاحظته عموماً في المتطرفين الأنجاس أن الغالب على ذكورهم الكفر والاستثناء الإيمان: والكثير من 
نسائهم مؤمنات والكفر وجحود الحق بعدما يتبين وترك العناد فيه هو خلاف القاعدة أو لنقل أنه كثير 
وليس أكثري كما هو الحال في ذكورهم الذين لا يحسنون الاعتراف بالحق إلا إن داس عليهم ”ولي 
الأمر“ يتمالة لطبو غلية ذلك ”اللحد": 


مفتاح : معظم ما كتبته بلسان الحيوانات والرمز يتعلّق بأفكار سياسية أو مضادة للأفكار الدينية 
والمتطرفين خصوصا الشائعة والحالة في القوم خاصّة. بهذه العين انظروا. وإن كان للمَكُل الواحد مراتب 
متهدنة لكن هذ هف مضو أوليا ولعاقى الله اللتؤالية على من احظننا الى هذه اللقة: 


قال شاب من هذه البلاد في محادثة على الخاص: يسعد مساك 
السنة هذي في صوت عالي عن المثلين وحقوقهم في المجتمع العربي 
هيم هكون في لهال قدي 

00 

وهل الميول الجنسي تصرف روحي ؟ اي برغبة روحية ؟؟ 


قلت: يسعد أيامك ويعافيك توجد عندي بعض المبادئ للتغكير في هذا السؤال وغيره : المبداً الاول : كلما 
تخلصنا من الألم المادي والمعنوي كلما كان أفضل , ما دامت وسيلة التخلص منه لن تتسبب في ألم 
أكبر من الأول الذي تمت إزالته. المبداً الثاني : لابد من فهم جذور أسباب الأشياء في الواقع : قبل 
الحكم عليها بالنصوص التي تشير إلى الواقع. المبداً الثالث : كل موجود له وجه من الحقيقة ينبغي 
كشفةه:وحفظهما أمكن. المبذا الرابع: ما لا يعحبني لسن بالضروزة ممنوعا على الكل .يل يكفيتي أن لا 
يفرضه أحد علي. أنا مقياس نفسي ولست مقياس الحقيقة الوجودية والآخلاقية المطلقة. المبداً الخامس : 
الآجسام ينبغي صيانتها بموازين الصحة . والعقول ينبغي صيانتها بموازين العلم . هذه بعض المبادىَ 
المعقولة عندي بنغسها . وآظن إذا تأملتها ستجد ما يقرب لك الرآي في الموضوع . 

أما بالنسبة لموضوع المثلية الجنسية تحديداً » فتوجد أسئلة ينبغي الإجابة عليها قبل إعطاء رأي 
معقول : أولاً؛ هل المثلية شتيء طبيعي في بِعَض التغوس ؟ لآن المشهود المغروف عبن التاريخ أنهادائما 
وجد مثليين » حتى في زمن النبي عليه السلام نفسه وفي المدينة المنورة » وهكذا في كل زمان ومكان 
معروف, فلو كانت شيئاً غير طبيعي لماذا توجد بنسبة معينة في مختلف العصور والأقوام ؟ ثانياً. هل 
تحريم المثلية عند المحرمين له سبب معقول أم لا وهو كالعبادات تؤّخذ بدون بحث عن عللها المعقولة؟ 
مثلا » افترض أن البحث في ثقافة معينة كشف عن أن تحريم المثلية له سبب وهو تكثير عدد أفراد 
المجتمغ لأنه:الى فثرة قرنية حدا كان موه الأطفال شياتها وموت اليحال في الحروي كثيرا وموت الثاني 
عموما كان يتم في عمر صغير نسبيا » فلما احتاجوا الى تكثير النسل منعوا أي علاقة لا تُنتج نسلاً 
حتى لو كانت بين رجل وامرآة: افترض ان محتهداً توصل لهذاء ثم نظر في واقعنا المعاضر ووجد:ان 
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المشكلة عكسن الماضني ثماما اع صارت:المشكلة كذرة السكان وظول عمرهم + فاذا كان الحكه يزول 
بزوال سببه » فعندها هذا المجتهد المفترض سيغير رأيه في منع المثلية » فلابد من الاجابة. 

ثالثاًء ما هو الممنوع تحديدا. في المثلية عند المانعين ؟ أقصد ما معنى المثلية بالضبط ؟ هل هي مثلاً 
مجرد رقة الذكور وصلابة الاناث (فهذا أمر غير مطرد لانه يوجد مثليين من الذكور ليست فيهم هذه الرقة 
وتوجد مثليات من الاناث بدون الصلابة الرجولية ) وهكذا ما المقصودب بالضبط بالمثلية ؟ ما هو العمل 
الذي يجعلنا تقول "مظية"طبعاً يمجركضياغة:السؤال هكذ| ستضطر إلى التمين بين منظلية الذكور 
ومثلية الاناث. وهنا سندخل في تفاصيل حميمية أكثر ادعها لتفكيرك : لكن قصدي انه لابد من الاجابة 
على هذا السؤال : ما هي المثلية بالضبط والتحديد ؟ هل هي فعل معين ؟ مثلاً افترض ان شخصاً قال 
"المثلية تقبيل الرجل للرجل" من الواضح ان هذا تعريف غير كافي ٠‏ لان التقبيل قد يكون بدون مثلية 
تالتعدى الدقيق ومكذا مو دن كيه الفمل لعن ههه | هذا الفدل مكلت نين الذكوو وا كاه 
وكل وأحدة سيكو لها تحكم يذاسيها ,الذي لاحظته في كين من النقاقبات في هذا الموضوغ ان 'الحواب 
على هذا السوال الجوهري غير واضح. يعني مثلا واعذرني على التفصيل لكن سؤالك يقتضيه : البعض 
يقول ان الجماع في الدبر هو المثلية. هل هذا تام ؟ 

اذا كان تاماً ‏ فلا توجد مثلية بين الاناث لانه لا يوجد بين الاناث ذلك , لكن الشائّع الحكم على المثلية 
كانها شيء واحد سواء عند الذكور او الاناث. ثم من وجه اخرء ماذا عن تجويز البعض لجماع الرجل 
زوجته في دبرها ؟ هل له نفس الحكم؟ بالنسبة للاناث : ما هي المثلية ؟ يقول البعض هي "السحاق" : 
بمعدى الدى فرج تفرع سسا على فؤلاء أن يكدذهو اتنا المحدون تضديدا في هذا؟ حل تفن نه اللذة 
لانها لذة ؟ (اذن لماذا نسمح للازواج بالتلذذ ببعضهم حتى بدون نية النسل ؟) هل المحذور في المثلية 
عموماً هو عدم النسل ؟ لو كان كذلك ٠‏ فيرجد مثلي ينجب اولاد لتكوين اسرة ويكون مثليا بعد ذلك؛ يوجد 
مثليون يتبنون الايتام؛ ومن جهة اخرى يوجد غير مثليين لا ينجبون الاولاد أصلاً ويختارون العزوبية 
ومنهم الكثير من كبار علماء المسلمين ممن اختار العزوبية فقطع نسله باختياره (ابن تيمية, النووي, 
وغيرهم كثير جداً عبر التاريخ) فهل رفض النسل يجعل الأمر ممنوعاً ؟ ثم هل هذا يعني ان كل زوج لابد 
ان يكفوا عن الجماع بعد ان يقرروا عدم التناسل والانجاب ؟ الخلاصة حتى لا اطيل عليك أكثر » توجد 
اسئلة كهذه جوهرية قبل تكوين رأي معقول في هذا الآمر. 

افو ناكو افدسه 


فقال: فعلا شكرا قليله في حقك. انا تعبت من التفكير لوحدي 

وكل الاسئله الجدلية اللي اتفضلت بيها تدور في راسي من غير مااسمع صدى صوت تاني يرد عليا 
ليش .. وكيف .. ومتى 

سرت مااقبل الفكرة مجرد انها منقولة من زمن وعصر آخر 

شكرا لوقتك وتجاوبك 


فقلت: العفو اخوي فلان اشكرك على جعلي افكر في هذا الامر الذي لم اكتب فيه من قبل وانا حابب 
افتحة متك قن تقيفة تعبا النها 
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تقال :دوا ل:انخض مناه القكارة و يفي بالشيوة لك #تؤفال تسمعظ ين :بقارن قديفا :لعي كوف 
حيوان متطور. 


قلت:الفطري غير الطبيعي والطبيعي غير الآخلاقي . هذه دوائر بعضها أوسع من بعض . أما الفطري : 
فإذا تأملت في عقلك ستجد أشياء كثيرة ومتضاربة » فإذا غصت أكثر ستجد أن هذه الكثرة لها أصول 
زكلبات كانتة وإذ| تيفك أكثر ستصيل إلى وعي بح بكرن مالي :علي كل للكليات والحرثيات 
والمتغيرات» يمكن تشبيهها بالنقطة المركزية وهي الوعي . هذا الوعي هو الفطرة. ولذلك يقول "فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله". لأن الوعي برزخ ستجد له وجهاً الى الوجود المطلق المتعالي 
(الله) ووجها الى الموجودات المحدودة (خلق الله). هذه الفطرة هي فطرة الله لانها عنده وهي بابه وهو 
مثجل لها ذاثما وعتدها يكؤن لقاء الله تعالى-ؤهذه. الفطرة لااتتيدل» فهي موجود له ثبات في جوهرزة 
وبساطة في حقيقته ولا يمكن تبديلها مثل كلمة الله "لا مبدل لكلماته". فكما ان الكلمة تجمع بين المعنى 
والمبنى, كذلك الوعي يجمع بين الله وخلق الله؛ ولذلك الفطرة هي كلمة الله العليا. "ذلك الدين القيّم واكن 
أكثر الناس لا يعلمون' . 

أما الطبيعي : فهو كل ما يظهر في الطبيعة. كل ما في الطبيعة هو طبيعي. لأثنا لا نعرف ما هو 
الطبيعي إلا بالنظر في الطبيعة . فلا يمكن إذن الحكم على أي شيء يظهر في الطبيعة أنه غير 
طبيعي. ولكن يمكن الحكم عليه بأنه أخلاقي مثلاً. لماذا؟ يوجد فرق بين ما هو موجود » وما ينبغي أن 
يقح البح في المؤجوة غين البح في الفروض نكا موحد في الواقع انسان بسر مال اتمان: 
هذا كلام عن الركرد حزن مدي »عن واقع. فحين تقول "السرقة حق" معناه حقيقة واقعية 
طبيعية. لكن؛ حين تسأل "هل ينيغي ايجاد السرقة في مجتمعنا؟" هنا يأتي الحكم الأخلاقي . لاحظ أن 
الأخلاقئ يحتار بض المتكنات فى زؤاكرة الممكن الطبيعئ قن هذا 'تفرق يي الشيء الطسيفي والشبيه 
الأكااقي: 

الآن : يمكن تفسير طبيعي بمعنى الملائم للطبيعة الحافظ لها والمنمي لقدرها. وغير الطبيعي ما لا 
يلائم الطبع او يدمر او يقلل وينقص من كمالات الموجود. بناء على ذلك يجتمع الحكم الطبيعي والحكم 
الأخلاقي ضمنياً فيه فمثلاً: تقول أن شرب السة غيز طبيفيء» بناء .على كوته يدن الجسم فلايك من 
التمييز بين "طبيعي" بمعنى موجود في الطبيعة » أو بمعنى ملائم لطباع الموجودات الطبيعية. 

أها ها لتسبية أقارنة افيد والحيزاناك شه كو قليل الفاكلة خذا آرت نه 1ه كان ايدان كول 
لأحفنيا ف الحكن "انه يسكتى نلن فا ذا 'امكتلقة كله" فكيف نوية |3 تقا رن اتفميفا رتفيشها بالسيواناث دن 
ا ا 000 يلام 
طيعي استطيغ معرفته بالنظن فَيْهًا مباشرة فاذواعئ لالذعوجاج ثائياء الحيوانات لا تقس نفشها 
بالانسان لتعرف نفسها وتحكم على تصرفاتهاء فلماذا لا يفعل الانسان مثل الحيوان ويهتم بنفسه 
فق :؟1 كالا وم هوم دا الحيوانات يوه فيها الشيء وضيذو» خلا ينكن كبرو شيء في الانسنان 
بقياسه على الحيوان إلا ويوجد حيوان آخر يخالف الحيوان الذي احتججنا به لتصحيح او تخطئة 
سلوكنا. فمثلاً يوجد حيوان يرتبط بحيوان اخر بما يشبه الزواج » ويوجد حيوان لا يتزوج بل يجامع من 
جنسه مطلقاء ويوجد بعض الحيوانات تظهر تصرفات جنسية مثلية (حسب ما سمعت).؛ فنأخد الحكم 
في العلاقات ممن ؟ الحيوانات ليست مرجعية ؛ لأن المرجعية اختيار من بين اختيارات ممكنة والحيوانات 
نبا كل التكناهة 
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رابعاً » الإنسان لديه كثير من التصوفات والخصائص الجوهرية التي لا يوجد مثلها في الحيوانات 
أضاد. قمهما كانت المشنتركات:فان الاختلافات جوهرية وكثيرة: والقياس الموزوق لا يصع فى هده 
الحالة . الأسد هو الأسد من مائة الف سنة بشكل عام . لكن الانسان ليس الانسان تفسه ولا حتى من 
قبل ماخة بعاخ:"الأفيبارن كات تنا دي أكثر بيقاتكا دن واددىه «الكيرا ناكما بقة كدر من كوكيا تفباتة. 
فلن تجد كلباً عنده طعامه ورفيقه وأمنه ثم يشتكي وينتحر , بينما ملايين الناس ينتحرون ليس بسبب لا 
الطفاءو"ا لام وعين ذلك طيعا :فروق كثيرة هذا مكال فقط : 

الخلاصة : يمكن استعمال الحيوان لضرب مثل وتقريب فكرة واقامة تجربة علمية ضرورية وما 
اشبه . لكن مقارنة على المستوى العام وتشبه وتقليد ومرجعية اخلاقية وتبرير عمل اختياري بالاحتجاج 
بسلوك الحيوان » فلا . 


فقال: اشكرك وكل منايشغل بالي الان كيف قدرت ماشاءالله تطور عملية بناء الافكار وخلق السؤال 
الفلسفي الأصلح اذا افترضت انك كبرت معانا وفي مدارسنا 


فقلت: انا فعلاً درست حتى الجامعة في (بلدثنا): لكن هذه الدراسة غرضبها كسب المعيشة. لا كسب 
المعرفة. هذه الدراسة تنظر للجسم ء لا للروح وآفاق العقل. أنا أسير على ثمانية أعمال وفضل الله كبير : 
الخلوة > التامل» الذكو + النكوع الكتاية : القزاءة + العاف الستحنة (الاسكفاءة الافادة من النان 
المعاصرين لنا). اذا عملت كل يوم هذه الاعمال ولو بقدر قليل لكن مستمر , ان شاء الله تنفتح لك ابواب 
ما:سآلت غنه . ؤاذا أردث'تفصيل معنى:هذه الاغمال“فاذا كنت قد ارسلك لي ايميلك من قبل:يما اعلتت 
اني سارسل مقالات مطولة لمن يريد فستجدها في مقالة باسم أعمال الطريقة الثمانية . وتستطيع ان 
ترجع للساوثه كلاود تبعي ستجد ايضنا حلقة بهذا الآسم مختضرة. هذا امن. الامر الثاني : اللامبالاة ! 
بمعنى يجب ان تفكر بدون ان تهتم ما هي النتيجة التي ستصل اليها وماذا سيترتب عليها. لانك بهذا 
ستدقق في التفكير من كل جهة ولن يكون امام عينك عوائق من اي شكل وعقدة. 


فقال: الله يزيدك من فضله. (وأرسل لي إيميله). 


ملحوظة غلئ هذه المكاؤزة : تحليل زؤطتي لهذا :الشتحضى كان أنه شان جنشياً: ونا سيالتها'غن كيفية 
معرفتها ذلك احتجّت بأمرين , الأول هو كونه يسأل عن هذه الأمور والتي لا يفكّر فيها إلا شاذ جنسياً 
والثاني حين نظرت إلى صورته في الاسنتغرام. وهذا لم يمنعني أن أكتب له ما كتبته بالتأكيد وقد 
اوقضث .وآنا أكتب له واتشرج صدري:.وهذا لا يمدي مع كل شخ فكانرها كان فإن له رزقاً في قلبي 
لا أعتقد أنه كان سيجده لولا وجود شئ له عند الله تعالى. 

قالت: السلام عليكم : أستاذ .. الإنسان الي بتجيه افكار انتحارية كثير : هل هذا يدل فعلا على نقص 
الإيمان والفراغ ؟ وكيف ممكن يقدر يتخلص منها وشكراً مقدماً. 


الج وماك ندا وريكطة تلن الس ويم فسان جا ديعي تقد وين قينا ممه الساف ١]‏ 
ومرّت عليه فترة جاءته خواطر تجعله يتأمل موضوع الانتحار . ولهذا أكثر من سبب. وهو أمر مفيد جداً 
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اذا عامله الإنسان بجدّية . لماذا ؟ لأن الانتحار معناه عدم الرضا عن هذه الحياة. هذا يعني أن الانسان 
وجد تنافرا بين طبيعة نفسه وإرادته وبين ما يمكن أن تقدمه هذه الحياة. وجد نفسه أوسع من هذا العالّم 
الطبيعي. وهذا المعنى صحيح ؛ لأن حقيقة نفس الإنسان فعلاً أوسع من هذه الدنيا. النفس تريد 
المعاني . لكن الطبيعة تقدّم فقط الصور والاشكال . النفس تريد اللذة الخالصة والثابتة والمتزايدة » لكن 
الطبيعة تقدّم فقط اللذة المشوبة بالألم والمتغيرة والمتناقصة مع التقدم في العمر. النفس تريد تحقيق 
إرادتها مباشرة على طريقة كن فيكون , لكن الطبيعة مبنية على الأخذ بالأسباب والوسائل الخارجية 
والتدريج والزمن. وهكذا كلما تأملتي في حقيقة النفس وحقيقة الطبيعة » ستكتشفي تنافراً بينهما . ولأن 
الجسم هو الذي جعل النفس تعاني من هذا التنافر » إذ الجسم هو الطبيعة المحيطة بالنفس وبوابة 
النفس للطبيعة ‏ لذلك قد يشعر الانسان برغبة في التحرر من الجسم » يعني "الانتحار" افتعال الحرية 
من الحسم كاكتيان ذاتي ولس مين الموت اى المرَكْن القاكل مكلا + لذلك اسمه "انتهار" , الى هنا 
الآمر واضح لكل متفكر . ولذلك أول شيء يجب أن يعرف من جاءته هذه الآفكار أنها متوقعة ولها وجه 
معقول . لكن الفرق بين الناس يأتي من الخطوة التالية » يعني ماذا سيفعل بعد هذه المرحلة ؟ هنا يوجد 
طوق ميكفلفة.: 

أحد الطرق وهي أضعفها وأسوأها هي أن يستسلم ويُقدِم فعلاً على الانتحار. لماذا قلت 
"أضعفها" ؟ لأن صاحبها لم يجتهد في التفكير فيما هو أبعد من ذلك الخاطر الأوليء ولأنه لم يجتهد 
في سلوك الطرق الأخرى التي عالجت هذا الآمر. ثم هو الأسواً لا أقل لأنه يستعجل ما هو قادم لا 
ميحالة لآق الموك سيادي جقناء بالنالن التحرى مق الكسم والطييعة سيحصيل على كل حال فلماذا 
الاستعجال إذن ؟ الأولى أن يبحث الواحد في الطرق الأخرى ويجتهد فيها , ويعتبر الدنيا كلعب ولهو 
حتى لو كان فيه شيء مزعج ومؤلم فهو مثل الألعاب الخطيرة المتعبة والمرهقة بل والقاتلة أحياناً ؛ فبما 
أن الخروج من الطبيعة حتفي فيجب التهويخ من كل هنا يصيب الواحد فيها يشكل عاه وهى وسلك في 
الطرق الآخرى. 

الطريق الثاني هو الرهبنة » يعني عداوة الجسم والابتعاد عن كل ما يتعلق به قدر الامكان والتركيز 
في القايل :على العنادات الرئحية واشقال التقس :يها فكنا أن:الثائة لايس بحسم بالتالي يتخلض 
من قيود الجسم , كذلك الراهب لأنه يشغل نفسه بالعبادات والغيبيات فقط فإنه يصير كالنائم لا يلتفت 
إلا قليلاً للجسم فتنحلٌ عنده إلى حد كبير جداً مشكلة الطبيعة لتو ونس اكه ويفا سل 
بعض الناس من جميع الآمم ري وحديثاً. حتى الاهتمام بالعلوم المادية مثلاً هو عند الكثير نوع من 
الرهبنة بحيث ينشغلون بالتفكير في القوانين الخفية للطبيعة فتنشغل اذهانهم وتتسلى بذلك. كل أمة 
طورت نوعاً من الرهبنة يتناسب مع خصائصها » و في المسلمين يوجد فكر الزهد والتعبد والانقطاع له 
أيضاً وفي بعض مذاهب الصوفية مثلاً تركيز على هذا الجانب . 

الطريق الثالث هو ما اخترته أنا لنفسي وكل يوم يثبت لي قيمته : وهو الجمع بين أعمال الطريقة 
الثمانية وأصول المعيشة الخمسة . أعمال الطريقة الثمانية هي : الخلوة والتأمل والذكر والفكر والكتابة 
والقراءة والدماء واليسية إذا اداو الانسان عدي هده الأعمال ولو يقد ن وسور وميا فإن تقمية تمق 
وتستنير بإذن الله وتتقوى من جهات كثيرة ستغلب جانباً من قيودب الطبيعة وتفتح أسرار وآفاق جمال 
الطبيعة لها » فتتحول من سجن إلى كتاب وحديقة أمثال ورموز لمعاني عالية ومقدسة . (شرح هذه 
الآعمال تجديه في الساوند كلاود تبعي توجد حلقة بهذا الاسم. وكذلك في المقالات التي ارسلتها على 
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الاتسيلاك اذا "له حرسلي ني ايميلك فاكنبية هنا :ان احبيقي حدن اتسعك. على القانية الذي :رمتل لها كل 
فترة اخ تشناء: ائله): أضول المعيسة الخفسة هئ : الصلحة والتفذية والزياضة والشهؤة والنطافة: هذه 
الجوانب الخمسة للجسم إذا اعتنى بها الانسان بقدر جيد فإن الغالبية العظمى من آلام التقيد بالجسم 
الطبيفي متدهب وتتحول إلى عكسها من الراحة والتعنة ياذن :الله (الخمضة واضخة الى هد كبر 
بنفسها , مثلا التغذية الجيدة والرياضة وهكذا معروفة, لكن ان شاء الله سأكتب مقالة تشرحها وارسلها 
لاحقاً) 

هذه أبرز الطرق للتعامل مع سؤالك . الخلاصة : السؤال مبرر ومتوقع , ورود افكار انتحارية قد 
يكون بداية الاستنارة العقلية الروحية , لأثها مفتاح السؤال الجاد عن الحقائق الوجودية . المهم التذكر 
دائما أن الموت حق بالتالي لا داعي لاستعجال ما هو قادم والتعرض لمخاطر هذا الاستعجال المحتملة . 


فقالت: الله » كلام عميق جدا خلاني أنظر للانتحار من زاوية أخرى تماما » بحاول أطبقها وأجرب الي 


ملحوظة على هذا الحوار: ستلاحظون على خلاف العادة أني أنقل ما مُدحت به ولكن نقلت ذلك لأني 
وجدت في الكلام ما يدل على المتكلم نفسه. فكما يبدو من هذه السائلة مثلاً أنها هي نفسها كانت تفكّر 
بالانتحار على ما يبدوء وهذا القبول منها -الذي أظهرته بعبارات الثناء- جيّد في الدلالة على المنفعة 
النسبية للإجابة والتفاعل المفتوح والمتقبّل لأي إنسان مهما كانت ميوله التي يأتي إلينا بها » ونتعامل معه 
بعقلانية ونخاطب عقله كأنه سليم تمام السلامة مهما كان ”المرض“ الذي يأتي به » على اعتبار أنه مرض 
طبعاً كما يرى الكثير ممن لا يقدّر وجود مثل هذه الخواطر والمشاعر في الإنسان فيرفض التعاطي مع 
أهلها على مستوى العقل والعقلانية » ولعله يكون هو نفسه مشحون بأسواً من هذه ”الأمراض“ ولذلك لا 
يطيق حتى النظر في كلام أصحابها فضلاً عن احترام إنسانيتهم والتخاطب معهم على هذا الأساس. 


شالك عن سين هده إزساليلقالآت منذ فترة : فقلت :جرحيا: 'الكتابة الكلوة مكل الربيغ :لها مواسم.. 
قاكا :اكاول انل احبر تفمدي على الكفابة الا" اذا :وجدت الذافغ مرة:القلب.ويراحة وياكتمال الخاطر: ان 
شاء الل قريباً سارسل لكن المهم ان كُقرا المكتوبات الاولى بغناية وثامل + وقراءتها أكخن من ميرة : لانه 
يوحد فؤق بين القراءةالتاملية والقراءة الاستياذكية: والتاملية هي النافعة حقا. 


دا اتج راق ماك موننا :صفح ] تور أمانوسيك كاونتي مدرو الامال: قاف ن] قم مل راشي هن 
الأمشاح يفكت وعدي زان كتيره اولي موسي مر تهنا وكفك يو الوزن الأزايد الفكره اللي 
تجيني انو لو نظفت جسمي حيزبط رحمي وححمل على طول وانا ما ابغى شريكي غير صالح وانا 
شور سالك لترية و نقاها 


قلت: وعليكم السلام ورحمة الله لو سالتني اختي او ابنتي نفس سؤالك فهذا سيكون جوابي : أولاً 
في الحياة. وبناء على ذلك ٠‏ الوزن المعتدل , والرياضة المنتظمة ولو قليلة ‏ من الاساسيات لحياة جميلة. 
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قا جناي االارلاك انارق لعا طب اسغرر ةرو ناوه انمي لط ودة: اللي كلمو راج مكها: 
ظبتي جسمك ورحمك وارحمي نفسك ٠‏ ويعد ذلك انظري في طرق منع الحمل الطبية المتوفرة والمناسبة 
لك تالكا ]ذا كنت غير متزوحة فاةتتزوهي ذا لم كرهبي في تكوين'اسرة لان الزواع"الوصمي هذا 
تحمول لقصند تكوين اسئرة مسكل زكيسي وكوي افيرة يعدي 'استهنان روحاني واستعراد ماني 
لتكويتها: الاق الأنمرة ليسك فقظ اجساء نربيها لكن عقول دربيها ايض فاهتمي بالاستقران في اعمال 
الطريقة الروحية انت اولا ثم زوجك ثانيا ثم تكوين الاسرة ياتي ثالثا. 


5 مغو و لشو مرا : في المجتمع. لآن إرادات الناس تختلف ولا طريق لتوحيدها إلا بتدميرها. فإِما 
أن تأتي ببعض الناس وتجعلهم فوق البقية وهذا يعني صراع الفوق مع التحت. وإمًا أن تجعل لكل 
الناس إرادة معتبرة وهذا يعني الصراع حتما لآن إرادات الناس مختلفة فلا مجال في المحصلة النهائية 
إلا لتضحية كل واحد مجرء حرق اراتكه من جاه تسور) العو لاقي و التقيهة العنانا تنكو هيا 
ميك لم يرده ولا واحد من الآطراف المشاركة في صنع القرار بالتالي اعتبار إرادة الجميع يعني 
إلغاء إرادة الجميع. قد يقال الشريعة الإلهية في 'المخرج من هذا الضراع: تقول نظريا تع لكن عملياً 
لا لأنه عملا -وهذا أمر معنيهه عليه التارية والهاهير -لاتتوميق السميع بالقتريهة الالهرة يلول نالاله 
نفسه وإن آمن بالآلوهية اختلفوا في تشخيص الإله وصفاته, ثم يآني الاختلاف في الرسولء ثم يني 
الاختلاف في حدود الرسالة, ثم يأتي الاختلاف في تفسير الرسالة: وهلمٌ جرًا. فالشريعة لا تنهي 
الصراع وإن خففت من حدته في بعض الحالات والمجالات. إذن» لا مخرج من الصراع عند الاجتماع. 
ولآن الصراع نوع من العذاب» فالاجتماغ نوع من العذاب. ولآن النفس تكره العذاب» فالنفس بأصلها 
كارهة للاجتماع بهذا المعنى للاجتماع. لكن في المقابل؛ النفس تحبٌّ الامتداد في جنسهاء كحبنا للكلام 
مع أبناء جنسنا وإيصال إرادتنا وأفكارنا ومشاعرنا وخيالاتنا وأحاسيسنا لهم. حتى قال بعض 
المجازفين ”الجنة من دون ناس ما تنداس“ (ويبدو لي أن هذا استنباط من النصٌ اليهودي حيث قال الإله 
عندهم فيه أنه ليس من الخير أن يعيش الإنسان وحده فخلق له امرأة تصحبه؛ فالمقولة تحتاج إلى 
مراجعة مثل مصدرها وفهمه). لكن توجد حقيقة في هذه المقولة ولو بقدر محدودء ولا يخفى أننا نفرح 
حون إنسنان حسن التفهم لنا نتحاور معه ونتصل به؛ وإن وجب حد هذا التواضل :حختى لا يتقليخ إلئ 
نفرة وخصومة (كما يحدث بين الأزواج مثلاً في العادة). بل إن عدم القدرة (للعجز أو للاكراه) للتواصل 
مع الناس الذين نستطيع طبيعياً التواصل معهم ويحسنون التفهم لنا قد يكون هو نفسه العذاب الذي 
نسعى بكل جهدنا للتخلّص منه, مثلاً أن تكتب كتاباً ولا تستطيع نشره حتى تتواصل مع القراء من 
العهيين والمينضين له أيضا فشنت القيون على التعيين فى تلدك» فكره هلاه الخالة محزب أيضا . باد 
على ذلكء لا نستطيع أن نحكم بإطلاق لا لجانب تفضيل الاجتماع ولا تفضيل الانعزال: ولكن الحق ما 
بينهما. لإرادة الاجتماغ جذور ولإرادة الانعزال جذورء في حال تغيرت هذه الجذور ستتغير الثمار. إرادة 
النفس للامتداد. ضعف الجسم, قهر الطبيعة, نسبية العقل, هذه جذور إرادة الاجتماع. إرادة استشعار 
الفردية الذاقة الحرية الررحهية جيل الآخر عقاذ وخلقا؛ القع والؤساحة هذه حدون إزادة الانهزال. 
هذه إشارات لا أظنها تستهلك الموضوع, لكنها بداية جيّدة للانطلاق في التأمل. 
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كلزة"نردك |لإساف © ونح قي عازة يقح با لفلف 1( لذي لاه لاتروضق ملكا تيك السني ا الاتتلك له 
مواقفء يوجد لدينا كلام الله ورسوله وأناس يقرأون هذا الكلام ويستنبطون منه؛ فالله حي والرسول حي 
والقارئ حي والكلام إرادة وفكر في ثوب لغة حية: فالسؤال عن ”موقف؛ الله أو ”"موقف“ الرسول أو 
"موقف“ القارئ المسلم هو أمر مفهوم, أمّا "الإسلام“ فليس له مواقف يتخذها ولا يعارضها. وقد صار 
اكلام اليهم عن 'الأبنادة كانه تيحص وقن مظلوف لذاثه رفي 3ق ولمئيعة النالنن كلمو فين الله أو 
الرسول أو قرّاء المسلمين» ولا أدري هل هذا شئ مقصود أم لا لكنه غريب ومرفوض عندي من البداية, 
ولخ سكسل المتكله هرا رة الشطافه فده كذ" و "موق الإرسدلقم كذ“ مع لقلته مهفي لد 1 كرك فيل 
قليل فلا بأس به عندي. فنحن لا نعبد الإسلام ولكن نعبد الله. والله أرسل رسالته من أجلنا نحن وليس 
من أجله هو. وهذا أمر آخر مرفوض في عبارة ”موقف الإسلام“ لآنه يغطي على حقيقة محورية الإنسان 
الذي ايككان اناق نينا رجه إلى الله لاكر نعل ا لتخا بو إزالاته الذاقية الحؤة وتخكل الاقضان 
يبدو كلاشئ وهو مجرّد تابع لشئ غامض وغريب عن إرادته واختياره اسمه ”الإسلام”. فحتى طاعة 
الرسول مقيّدة بالمعروفء والمعروف هو ما عرفه الناس أي اختاروه عن معرفة لتحقيق مصالحهم بحسب 
رؤيتهم» بل حتى طاعة الله في القرءآن مرجعها النفس وتعقلها لما ينفعها ”من جاهد فإنما يجاهد لنفسه”" 
"موشك انها يشكو لتقي 


قالت:السلام عليكم عند سؤال ذايماً أحاول أركز فالصلاة وأخشع لكن ما أقدر يروح تركيزي بسرعة 
فأمور خارج الصلاة..... ما قدرت أحل هالمشكلة من زماان ويعد كيف نصفي نفسنا من الكره والحسد 
يعني أبغا أعيش طبيعي بس هذي المشاعر مضيقه عليي العيشة وتعبت والله. 

فلك وعليكم السلاة ووحمة انلها لقينية للصداؤة ::ورو. خواطى اكداء"الحتاذة يدل غلى خادكة اأمون: الأول 
أنك لم تتعاملي مع موضوع الخاطر تمام المعاملة وتنتهي منه بعد. فبعد الصلاة اجلسي وانهي 
الموضوع وركزي فيه , واذا كان يحتاج لعمل فاعمليه وانتهي منه. الثاني» عدم استيعاب او استحضار 
أهمية الصلاة وحقيقتها. الحقيقة هي أن كل أعمال المعاش والدنيا غرضها النهائي تحصيل الفراغ 
والراحة للجسم. والصلاة هي الهدف المركزي الذي من أجله يريد الذي يفهم سر الحياة ذلك الفراغ 
والراحة. وحقيقة أخرى هي أن الصلاة تعبير عن جوهر الإنسان من حيث أنه خليفة الله في الأآرضء 
يعني الذي ينفخ روح الحياة في جسم الكون (سأكتب | ل كناف الله كذ بع هذه الحقطة فوييا) . المهم, 
استيعاب واستحضار أهمية الصلاة وأنها ا ال ا ل 
كيان الكالة كن تكية:اللخؤاسسن !ا نس رسالة من أنه لله لمكن لله بعالل و فيذا .شين الى كرد 
فوضى في جهة ما من حياتك ونفسك تحتاج الى مراقبة وتعديل. وقد تكون الخواطر رسالة من الله 
لينبهك على امور يمكن استنباطها من باطن الخاطرء وهذا النوغ من الرسائل عادة لا يفهمه إلا صاحبه 
ومن الباب الخاص الذي بينه وبين ربه. بالنسبة لتصفية النفس : تخيلي لو جاء شخص وغرز سكيناً 
داخل يدك؛ حينها سيصبح كل تركيزك على هذا الآلم وستنسي كل كره وحسد بل ستنسي حتى اسمك. 
هذا دليل على أن وجود تفرغ في العقل والوقت لنشعر بالكره والحسد عموماً هو شاهد على اننا نملك 
فراغٌ وطاقة زائدة لم نعرف كل نصرفها. تخيلي انك مع اكثر شخص وفي احسن مكان تحبينه . كذلك 
كروي كي شكل عو اق تدكيو ماده هئ تلك انون السلنية الذي لواحي لياه نعد :اذا كان لها ذاعن 
ففكري فيها واعملي على تغييرها وتبديل حالتهاء فمثلاً كره بسبب ظلم شخص لك فاعملي على استرداد 


حَفك بالطرق المقبولة اجتماعياً او سامصيه لكن حاولي قذن الامكان :ان لا تشغلي عفلك بالموضوع 
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ورك ان فلي لتحاني لعفي مقو هد كه بكر سما كه مفو الله تسح ترط سوم كذ وات 
مع الوقت ان شاء الله وقليلاً قليلاًا ستتطهري من تلك المشاغل التافهة لأنك ستشعري بان عقلك اعظم 
ووقتك آهم من أن تحرقيه بأي شيء سوى كلام الله وما يتفرع عنه من آفكار وأعمال وأسرار. 


و ا لمقالة وتفسيرها. فقلت:معناها عندي انا هو هذا : توجد / رموز في 
االعجورة. داكا تكلقنك عرد +ازنوا عجرن نتم القرء ان لكل حقه ترز يقي :با شقرك الرهوة البتدسفة لاحضان: 
الى انه لكل ختمة منطقها الخاص كما ان كل رمز له شكله الهندسي الخاص. كما ان ختمة القراءة 
العامة هي اهم ختمة وتقع في مركز الختمات: كذلك هنا توجد دائرة في مركز سبع اشكال. ثم على ما 
نقد و اق الرقود في السيور: موحتوفة خلى) قا ليع كراكب شو يرن تحير افق جل بودزد قحو فيا 
“اجات الفران في جوم سماك اليو الع لذلك اعجبتني الخلفية الخضراء في الصورة التي 
تشير عندي للخصوية العلمية الناتجة عن ختم القرءان وكذلك تشير الى الاسلام. هذا اونا الحطلنن 
الخناى نوه االقدية تمده لقال 3 وويكد احقى" للزهو :من هذ )"لحرن والمطلق :الك موحل ميدون تهت كل 
واحد قد يختلف عن الاخرء وما تقدم هو معناها عندي. 


كال عن مقالنة [سلتها :لدي" يعظيك العافية كدت يتن حابي فس لو افترفيا مبيحة نحتؤي 
البوستات: هل حتكون طريقة فهم آيات القرآن بالاعتماد على قواعد النحو صحيحة؟ بما انها بشرية و 
"وشنع" امنا هوا سيقت خوج مكتراة حو لك لابن يفف لضي من مهن لكن فيل دي 
البوستات كان بيتكلم عن الصراع الأموي ونشأة المذاهب واقنعني جدا صراحة وكنت حابة اشاركها 
معاك كمان واعرف رأيك. 

قلت: قواعد الفهو سنك هن ؛ وشي مآخوذة من استقراء كلام العرب عموماً في ذلك الزمان الذي نزل 
القرءان فيه "بلسان عربي" والقرءان أيضاً . هذا يعني اللسان العربي موجود قبل نزول القرءان, 
والقرءان نزل به. كذلك قال "ما أرسلنا من رسول إلا جسن كومه لمق لهم ' وقوم الرسول هم قريش 
حفوها والعرب وو لكن قومه قومه هم قريش تحديداً لذلك قال "إن قومي اتخذوا هذا القرءان 
مهجورا". لذلك لما آراد علماء العربية تقعيد قواعدها ومعانيها المناسبة للقرءان اتخذوا عربية ذلك الزمان 
مقياساً ومصدراً. ليس كل شيء بشري ووضعي هو باطل لا يُعتّمد عليه. بل رفض كل شوء لأنه بشريا 
هومن حجج الكافرين في القرءان + كما ماك كيار ارول "أبشراً منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال" 
رقم للفنسن وناك لخر المدن نيا متكتكر ا لله بحن كم ]ذا لكفهه القرواق يكس قواعد التحوم 
تفهمه على :أي أسان:# يل المقالآت التي ارسلشها كفسها تحن ما 'فيمناها الايسنيء من فواعه التحى !! 
نقطة أخرى : قواعد النحو عموماً هي قواعد أغلبية وليست مطلقة. يعنيء غالباً الفاعل مرفوع والمفعول به 
منصوبء نعم قد يوجد استثناء في كلاب العرب القديم أو حتى في القرءان » لكنه استثناء قليل جداً 
بالمقارنة مع الغالبية العظمى من الحالات. وهذه طريقة أي علم في دراسة الظواهر عادةً. توضع القواعد 
بَناء على غالن الجالات مع الاعتراف بوجود استثداء. ومذا "ما حضل فى اللعة والشتحىئ هده إشارايت 
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نالف كنت تيك وزاسكة الفرماة + 
قلت: تبدأي هكذا : تقفي عند كل آية وتسألي نفسك (ما علاقة هذه الآية بي أنا اليوم ؟) 


قالت:السلام وعليكم. عندي سؤال. عار ل ل ا ا وَإِنْ مِنَ 


َو 


الْحِجَارَةِ نا يَتَقجّر مِنْهُ آلْأنَهَرُ وَإِنّ مِنْهًا لا يَشْقق فَيَحْرْجٌ مِنْه ألَاءٌ وَإِن مِنْهًا لا يَهُبط مِنْ حشْيَّة الله" 
وم آللهُ ِعْفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ. اتشن.هنا تعويف كلمة القلوب؟ وغيقيا بهل 'اللتتقصضين التوايا »؟اتقاف: ؟؟ 
ايش بالضبط وايش هيا الاحوال حقت القلوب الثلاثة المذكوره؟ 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله. الأذن تسمع؛ والعين تبصرء والقلب يذكر ويعقل ويفقه ويستقبل الروح . 
اقرأي الآيات التي فيها ذكر القلب وستجدي بإذن الله ما هوء مثل "لهم قلوب لا يعقلون بها" , أو "نزل به 
الروح الأمين على قلبك“. لكل آية فهوم كثيرة جداً ومستويات متعددة. القلب الذي يتفجر منه الأنهار هو 
قلب النبي والولي الوارث للنبيء أنهار علوم الوحي تتفجر منه. فمنه نهر ماء ذكر الله» ونهر لبن حقائق 
الروح الثابتة» ونهر عسل تأويل الأمثال وتفسير مظاهر الكون بالعين الباطنية » ونهر خمر أسرار الهوية 
الأحدية. القلب الذي يشنقق فيحجوع'مته الماء هن قلبن المتفكز . القلب الذى يبيط من حشية الله هو قلب 
أهل العبادة الذين تتحكم فيهم مشاعر الخشية ويرون أنفسهم بعين الفقر والنقص والعدم بالنسبة لله . 


قالت: السلام عليكم اخوي سلطان اذا حاب تنصحني في موضوع انا ضايعه فيه اذا ممكن انا ابي 
اعرف هل النقاب واجب في الدين الاسلامي ام لا ؟ انا عارفه الحجاب واجب على كل بالغةٍ و عاقلة بس 
ما لقيت شيء مقنع للنقاب. قاعدة اقرأً في الموضوع و حبيت تنصحني اذا انت موافق شكرا. 

كلك لل مرح كي القروان اهن والقف ب ل <مهن حينا د مداق قا | لذ عي على لقاب قلطتو راق 
البعض فقط. بالتاليء إذا لم تأخذي بالنقاب فآنت لم تخالفي كتاب الله وعملك موافق لبعض المذاهب 
الفقهية الكبرى. 


فالتةة اسشادف اسمن اف بغرن ووهرة و عالقةبين اشتفاق البوع و جين الدننا احس اذى كافيل 
الأخراف ]نين حتدهم مع الحسنات ما مد كلف لنكة ا وامصاجد فم سجلراكرطودق العا رقن لي 20 سيك 
لكين "كاي عالقة , أفلى: تقطن ساو 

قلع كها. اق اللرزة ف كوم ملف ,ا قلقي رواكخها متهي بمظلقة كدان الحفون كن تكون ممق 1 
كدالنا في برجا لكي ولالد علاشرة :ها لتقن | ساق :لحي ل الاوز كيده كر بتكتاف اللدوسط ل 
رسالته وتحيا بطريقته وتشتغل على تعلمه وتعليمه » هذه النفس ستشعر باحساس ال معلقة . لا هي دخلت 
حك النعنا :العراتة العلدية و سي كافرة عا لفروان وأ فكيدة للف للك ا الحشين إن إن عصيم هه لفق 
طريق أخذها مباشرة عن الله وإما هي بحاجة إلى الآخذ عن معلم للقرءان حتى تخرج من هذا الحياد 
والوسط الذي هو لا موت ولا حياة . فابحثي عن واحد من هذين الطريقين . توجهي إلى الله ليخرجك من 
الوسط . واسأليه أن يهديك إلى أهله وأوليائه كما قال لرسوله "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه” 


قال كنيدي ستلطان السافه عليكه كيفك #فندق شؤال وجتكى تكون مفكلة أو تقس تقول في 
صدهرية بين الربط عمال بالطاف:ى العمل على الياان يعدي و دااتيخليني ف قرا ع الم يعدي مذلا 
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صلاة الجمعة في المسجد باكون في صراع إني هل المفروض احضر الصلاة في المسجد المجاور علما 
إنه زي ما تعرف بتكون الخطبه في الغالب بعيده كل البعد عن أي عمق »., يعني على سبيل المثال و ليس 
الحصر انا افضل اشوف بث زي الي عملته انت يا سلطان ولا احضر خطبة الجمعه بالعربي احنا الي 
حابين طريق التصوف ايش نعمل في الأمور الفقهيه ؟ و هي كثيره.انا جديد و مش جديد برضو في 
اتباع الطريق الصوفي و حاب اعرف اكتر يا رحيمي و سعيد جدا ان بيننا رحم سبحان الله شي 
عجيب. الطريق طويل و الآسئلة و العلم كبير اتمنى اقابلك تجيني او اجيك او نتقابل في اي مكان دا 
شي يسعدني. طبعا في الوقت المناسب يارب. 

قلت: مرحبا حبيبب ..وعليكم السلام ورحمة الله إذا حصل صراع بين الظاهر والباطن » فيجب تقديم 
الباطن . لآن الباطن يودي بعد فترة إلى الظاهر » لكن الظاهر قد يحجب عن الباطن ويفقد قيمته بخلوه 
من الباطن . هذا هو الأصل المناسب والمعقول , طالما أن الواحد لم يعتدي على أحد في الظاهر. الأمور 
الفقهية :أولاً . خذ بأساسيات القرءان . واعمل على فهم كل موضوع من القرءان حتى تعرف أسبابه 
وشتروظه + ما المذاهب الققبية فهذه قصة طويلة أخرضاء الله هي نكي أن اخضصن لها وما كتاقكبها فية 
بالتفصييل كات وهذة سجرن اشنارة ل متدوفي كل الوضدوغ: : الحيعة قال انل فيه "فاههوا إلى ذكو 
الله" قال بعدها "رتركوك قاتها # قل مالطين الله هين "هذ نفدي 1ن الأصتل فئ سداؤة الجدعة أن 
تكون ذكر الله وآن يكون الرسول هو القائم على إقامتها ‏ بالتالي الرسول وورثة الرسول في هذا المقام. 
فإذ] توفرك هذ 'الشروط ستكن كل مويق يقطركة فيالا لهذه الصئلاة ‏ لكن حن ل تكون "زكر الله" هو 
الموضوع , لكن المواضيع كما تفضلت حضرتك غير عميقة أو مجرد اراء شخص لا تستمد من ذكر الله 
وغير قائمة على نور الذكر وهو القرءان» فحينها من الطبيعي أن لا تحب نفس المؤّمن الذهاب إليها. 
وهكذا الحال في شرط الرسول ويالضمن وارث الرسول والكتاب. وهكذا. الموضوع يحتمل تفصيلاً أكبر 
ان شاء الله نتناوله في يوم ما . لكن في ما ذكرته إشارة كافية إن تأملته. 


قالت:السلام عليكم ورحمه الله ويركاته اليوم في شرخ سوره الكهف عشان نكون في حاله (عبذه) لازم 
يكون الكاس:قاضي عقنان نقدر نستقيل التنزيل وانا اعتقن انه واحد من الآشياء الي :تخلينا في حاله 
كأس مليان هيا الأحاديث المنقوله إلى وصلت لنا اليوم.. وانت تستشهد بانه احنا نقراً سوره الكهف كما 
جاء في الأحاديث كل جمعه... بصراحه انا اتلخبطت انا عن نفسي شلت الأحاديث كلها وخليتها على 
جتب:ويدآت انقذ من القرآن فقط ماعرف هل هذا صسحيع ولا احنا كسلمين لازم كمان اهن بالحديث:: 
اتمنى ترد براحتك بدون ما تخاف انه حاخذ إجابتك وحعمل فيها انا اكيد حفكر فيها وقلبها واشوف إذا 
ناسبتني أو لا انا ابغى افهم وجه نظرك قد تنور فيا شيىء وشكرا جزيلا على هذا العطاء. 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته هذا الموضوع طويل ويحتاج تفصيل. لكن باختصار : أي كلام 
موافق للقرءان أو فيه فكرة مفيدة ومعقولة . فآنا آخذ به . أي كلام مخالف للقرءان فنا لا أسمح لنفسي 
بنسبته للرسول . أي كلام لا أعرف كونه موافقاً أو مخالفاً للقرءان, ولا أجد فيه فكرة معقولة بنفسها 
بوضوح: فأنا أتوقف فيه ولا أقبله ولا أرفضه. هذه طريقتي . 


قالت:شكرًا سلطان على ردك. مالحقت على كل اللايف ولكن إن شاء الله أرجع له .. بالنسبة لسؤالي لما 
سألت أنا متقبلة فكرة التغيير والتذبذب وأشوفه صحي وطبيعي بس اللي قصدته إني افتقدت شعور 
الاتصال بالثه وإني مثلاً أعرّف نفسي كإنسان مسلم أقصد دينيا أنا الآن في حالة عدم انتماء. 
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قلت: لا أحد سليم يحب الانتماء لشيء لا يجد فيه معنى وقوة وروح وقصد معقول. لكن الذي أعرفه عن 
تجربة سنين كل يوم يزداد إدراكي بأن في طريق النبي والقرءان عمق المعنى وقوة الحقيقة وروح الحق 
والعقل الكلي والنافذ ‏ لكن يحتاح الأمر إلى استكشاف بوعي متفتح وحر واجتهاد مستمر سيؤتي 
مازة الظيبة بإذن الله وهذا ما استعملةمعا إن شناء الله في هذه اللقاءات وغيرها من كتابادي: أو تحيئ 
أرشلك كتابات أطول:في:هذا] المعدى+ اكتبي :لي ايميلك : 
أنك وقعت في بئر عميق مظلم جاف ليس فيه إلا قطرات ماء بالكاد تُمسك عليك حياتك؛ ثم جاء منقذ 
وألقى إليك حَبْلاً عظيماً لتتمسك بك ليرفعك ويخرجك منه. الآن ماذا ستفعل ؟ افترض أنك لم تلتفت للحبل 
أصلاً فهل أنت راحم لنفسك ؟ افترض أنك بدأت تُقبّل الحبل وتحتضنه وتراعي عدم تعرّضه للأوساخ لكن 
لا تتسلقه بل تبقى في مكانك المظلم والمهم عندك هو تعظيم الحبل والحفاظ على نظافته والتأكد أنك لا 
تلمسه إلا وأنت نظيف اليد فهل أنت عاقل ؟ افترض أنك جلست على الآرض أنت ومن معك في القاع 
وشغلكم الشاغل ليل نهار هو حكاية قصص أناس كانوا قبلكم في هذا البئر وتسلقوا هذا الحبل ونجوا 
وحكاياتكم كلها تدور حول بطولاتهم في التمسك والتسلق لكن أنتم أنفسكم لا تفعلون مثلهم بل تعتقدون 
أن مجرد التحدث عن بطولات المتسلقين السابقين وتقنايتهم في التسلق هي كل شيء بل تعتقدون أن 
نفس اعتقادكم بالسابقين هو وسيلة سحرية للخروج من البئر لكن بعد الموت ! هل أنت وأصحابك 
تمتحقون الإحدراة 
لا تحتاج أن تتخيّل هذه الفرضيات العجيبة كلهاء فإن واقع الكثير جدا مننا نحن المسلمين مع كتاب الله 
هو هذا الواقع بالضبط. 
"واعتصموا بحبل الله جميعاً" هو القرءان. "كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور". 
"كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الآلباب". 
الدنيا هي البئّر : الجهل بالله وأمره وآخرته هو الظلمات . الناس هم الذين وقعوا في البئر بالولادة 
"أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا". والقرءان هو الحبل الممدود الذي طرفه بيد الله وطرفه 
بأيدينا وهى ممدود ما بين السماء والآأرض. 
الآن كيف يتعامل كثير من الناس مع القرءان ؟ 
بعضنا لا يتلفت أصلاً لوجود القرءان حتى في بيته ولعل الغبار غطى وجه المصحف كما غطى قلب 
الغافل. 
بعضنا يهتم بتقبيل المصحف والتأكد من الوضوء قبل لمسه وبالكاد تلاوة حروفه بدون أي نية أو سعي 
لدراسته وتعقله واعتباره مصدرا للعلم الروحي والعملي. 
بعضنا وهم الأكثرية وهو الأخطر همهم ليل نهار حكاية روايات عن أهل القرءان من القدماء الذين هم 
أمة قد خلت لها ما كسبت ولنا ما كسبنا ولن نُسأل عما كانوا يعملون؛ بل من هؤلاء من يروج عيني عينك 
أنه يستحيل على أحد من أهل اليوم أن يفهم أصلاً القرءان بل ما هو أدهى يعتبر من يفعل ذلك كأنه 
عاصي. القرءان أوضح بياناً من جميع الروايات» ورب القرءان حي متجلي وميسر كلامه للذكر ويفتح به 
الفكر لمن يجهد في سبيل تعلمه. 
باختصار : هذا الدين يدور حول مركز واحد وهو تعلم كل فرد القرءان وتعليمه. لا يوجد أهم منه. فخذ 
كتاب ربك بقوة واجعل أكبر لذتك وهمّك في تعقله ودراسته. 
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سس 
0 الجذر جاء في ثلاثة أماكن من القرءان والثلاثة متصلة يشرح بعضها عقا وكيا تتحدث عن حقيقة 
الأمنان اللتكامل: 
في آية الطهارة قال "وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم". ثم سليمان لما رأى الخيل "فطَفِقٌ مّسحاً بالسوق 
والأعناق" السوق جمع ساق والعنق معروف. ثم في عيسى "لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا 
الملائكة المقرّبون". ما العلاقة بين الثلاثة ؟ جواب: كلها تدور حول تعلّم وتعليم كلام الله. 
توجد ثلاث درجات في علاقة الإنسان بكلام الله. الدرجة الأولى هي أن تسمع كلام الله ؛ الدرجة 
الوسطى هي أن تعقل في نفسك كلام الله » الدرجة الثالثة هي أن تُعلْم غيرك ما عقلته من كلام الله. 
يقول: الحق "إنه لقان كريع. في كتاب:مكنون: لا يمسة إلا المطهرون". هين يسمع الإتمنان كلام الله 
فإنه يتم مسح رأسه ورجله أي عقله وعمله؛ لأن الكلام خبر تعقله وأمر تعمله؛ ولذلك اسمه "المسيح" مثل 
قتيل بمعنى مقتول كذلك مسيح بمعنى مفعول يعني تم مسحه من قبل روح القدس فصار عقله لا يقبل 
إلا حقائق كلام الله وصار عمله مبني على حقوق كلام الله. أي مسح ما سوى ذلك وصار مستعدًا قابلاً 
لهذا الكلام الإلهي كما نقول "مسحوا عقله" بمعنى محوا ما فيه وطهروه وتفرغ, كذلك الدرجة الأولى 
تقتضي تفريغ القلب مما سوى كلام الله أفكاراً ولوك . 
المرحلة التالية هي أن تأخذ أنت ماء القرء وسكي سكعنا ٠‏ يعني تبداً تفهم وتدرس هذا الكلام 
حتى يثبت فيك علماً وعملاً. وهنا يأتي باطن قوله "وامسحوا برؤوسكم وآرجلكم". من هنا قال عيسى 
"رأوصبانئ بالصتلذة والزكاة ما دمت حي" الصلاة هى تحفيق الاتصالببينك ويين الذكن أي كلام الله فإن 
كان علماً عقلته وإن كان أمرا نفذته, أي رأسك يفكر بأفكار القرءان ورجلك تمشي بحسب أوامر القرءان 
المرحلة الأخيرة وهي السليمانية هي مسح الآخرين بمعنى إيصال هذه الأمور إليهم كما أن سليمان هو 
الذي توجه إلى سبأ مثلاً. وكذلك هي زكاة ما تعلمته لذلك تأتي الزكاة بعد الصلاة "أوصاني بالصلاة 
والزكاة" لأثك بالصلاة ستتعلم أي تكسب مال الله والآخرة ومال الروح الذي هو العلم, فتأتي الزكاة 
لتكون مفيضاً على الخلق شكراً على إفاضة الحق عليك. 
إذنء في مفهوم المسح وجاهة عيسوية وطهارة محمدية وقوة سليمانية. 


انتلوي العيشن الشنك 

أهم صفات هذا الأسلوب هو التركيز كل التركيز على وسيلة كسب العيش , وكل ما عداه يدور في فلكه. 

أين المشكلة في هذا التركيز المفرط ؟ مشاكل كثيرة من أهمها؛ 

أولاً. التعب الذي ستجده أثناء كسب عيشك (نسميه الوظيفة اختصارا) لن يكون مبرراً في نفسك. لأنك 

عاجلاً أم آجلاً ستقول "الحياة لها نهاية, ومعظم يومي تعبء فما فائدة ذلك ؟" وهذه أكبر أزمات 

الإنسان في هذا العصر عموماً. الوظيفة سيب لعيش الجسم وشيء من كرامة النفس: لكن يكاد 

يستحيل أن تجد النفس القوة والمعنى في هذا الإطار فقط. 

ثانياًء في حال كنت من جمهور الناس الذين لن توفر لهم وظائفهم أكثر من الحد المتوسط أو دونه من 

العيشء فإن فراغ نفسك سيكون أعظم واستشعارك لفقدان المعنى سيكون أكبر. فإذا أضفت لهذا 

وسائل الإعلام التي تعرض عليك كل يوم سبعين ألف شيء مادي لتشتريه لتكون "أفضل"؛ فإن القرف 

من العيش سيكون أقوى في نفسك بسبب عجزك ومحدودية مواردك. فإذا دخلت في الديون لتحصيل 
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هذه الأشياء فتعاستك ستتضاعف. فلا مجال إذن لجمهون الناس على الأقل أن يؤسسوا أسلوب:حياتهم 
على هذا النمط المادي البحت ويجدون شيء معتبر من الهناء والرضا. 

ثالثاً إذا تمحورت معيشتك حول وظيفتك فهذا يعني أنك ستفقد بالكلية حتى ما تبقى من ذرات المعنى 
بمجرد ما تنتهي وظيفتك مؤقتاً (كالانقطاع للإجازة أو الفصل والترك) أو كلياً في النهاية حين تتقاعد 
فكلا ولذلك أذكن' أنه في بعحن: ا لابحاث لوسظ أن موت المتفاهدين: أسبرء :من" لعاملين: طبعاً لأن حدول 
اليوه:ومنافة الطافة واستشعان الاتجاز كله اكتهى:ويما أن "العيشة تالوظيفة" في هذا الأسلوب: 
فأسباب العيش الكبرى انتهت. فإذا أضفت إلى هذا عوامل أخرى مثل كبر الأولاد وتفرقهم عنك لحياتهم 
الخاصة أو الوحدة بسبب طلاق أو عزوبية أو وفاة الزوج؛ كانت الصورة أظلم. 

رَابعَاء هذه من خضائص العصر الحديثة: فإن تقسيم الوظائف وتنظيمها ودخول الآلات ومنظومة حقوق 
العمال وبقية أسباب الراحة النسبية التي يجدها الكثير جداً من الناس (بل كلهم تقويباً مقارنة بالعصور 
الناشية) دل الوق أن خسن يعانون من "الملل" في أعمالهم. ا 0 
واعتاد عليه وهى يعيده كل يوم تقريباً » مما يجعله ينفق طاقة ذهنية ونفسية أقل فيه. بالتالي تبقى 

كاه لا قم ليا نقذ مما يسيب مشاكل في النفس:فاليمفن موري ا 
غير المبررة» أو في المخدرات بأنواعهاء أو في الألعاب الخطيرة والمخاطرة» وغير ذلك من أمور سلبية. 
هذه أربعة أسباب مختصرة وغيرها كثير كلها تدل على أن أسلوب العيش المتمحور حول الوظيفة 
مستنقع بائس. فابحث عن غيره. 


الطبيعة سجن أو آية 
هدي تحن جا للسواكلق 9 دون عكري ات يمه زترية» مكتاقوا واالعزره [ لل ابورا لاز عرفت كا ين 
شملهة الس :نري كهاون الطنيعي هذ ا خركوة. مي كوه لفق" لك طرق الناءين لتختلف كن | هار 
هذا الجوهر. 
تمن من بك رق لليف لين كيف؟ د بتعقيد الماديات» مثلاً بصناعة أسلوب عيش يدور حول 
تخعمل لاسا "الحبية؟ وا"الناورة' معني تدم لسن عد رفكو النادس نهدي لو لم يعن نينا عكري 
نافعا . ومن هنا تفهم سبب ميل هؤلاء إلى التفاخر بوسائل ل (سيارة..الخ) والمطعومات 
(مطاعم "فخمة"..) والملبوسات (ساعة,ءحقيبة..), هم لا يريدون هذه إلا لأنها "فوق" العادي, والعادي هو 
النمط المعتاد المتوسط الذي عليه أكثر الناس في مجتمعهم: فالمجتمع صار كأنه الطبيعة: ومعاسيو 
المجتمع صارت اكآنها قوانين وحدود الطبيعة:ء بالتالي كسر هذا النمط وتجاوزه ب"الارتقاء" فوقه 0 
لفوضهه كهورا بآنهم 00 الطبيعة وعرجوا فوقها. وتستطيع استنباط هذا حتى من الكلمات الدارجة 
العامية مثلاً حين يُقال "ارتقوا إن القاع قد ازدحم" لا يريدون بهذا أكثر من القدرة على شراء ماديات 
معقدة غير عملية ولا ا ا ويصل الأآمر إلى حدود فؤزلنة أحيانا ؛ مثلاً 
صنعت امرأة عباءة وكلفتها مع ريحها تناوق خحسدية' فلم ته تسترا فتمهها أحدهم بأن تبيع بألف 
تنا عك يرنه حال الكقو مين | لنتماه"النمية الايزة" فانيا رحييةة في الرافه را لسو لاقي 
موهدوة لإششاخ رعية الشااخر والتفوةعلي"الطبيكة" الذي سرسناء. الذي« ستشيهن ما كريدة تفسنه 
سيضيع في متاهات لها أول ولا آخر لها. المفروض المعقول هو أن يكون معظم استعمالنا للماديات هو 
لتحقيق أغراض مادية جسمانية نافعة حقا والاستثناء النادر يكون ما سوى ذلكء وأهم شيء أن نلتفت 
إلى هذة الرغنة الطرهرية للحزوج اموي تمن عون" المليقة. 
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أعظم طريق لتحقيق النفس لتجاوز حقيقي للطبيعة هو في هذه الآية "واذكر اسم ربّك وتبتل إليه تبتيلا". 
وهو الذي جربه الأولياء ييا وحذينا وأخبروا عن حقيقته وصدقه وآثاره. مفتاح باب السجن الطبيعي 
حو الاسم الو رسو ستاك معدن انك تاك ارق علورنات تسكن تمرمادي الفقك من النتان 
سبحانه. ولذلك لاحظ أنك حين تذكر ا سم "الله فإن الام تطرق علي الجداز الأعلى لفمك. فحين تقول 
ل #اقادخرية الغروع الى العالم اللعلى ها خوق الطدية ‏ فتطرق على الباب 

الفتح. وهذه هي الطريقة : اطرق الباب وانتظر الفرج. "والسماء التطاوق وما أدراك ما 
الطارى الح الا . 


لكل كتاب باب ولباب 
ما الباب فهو لسانة:ومفتائخة خلاوته: "كما 'قال :الله عن كنا به"بلسان عربي" و"يلوته". هذا بدييي: 
أمنا لبان فهو خلمة وفكمة: 
فالمعنى إما أن يكون خبراً عن الوجود وعن شيء موجود, فالمطلوب منك هو تعقل هذا المعنى ثم السعي 
0 الذي يدل غليه الكثاب » حتى تتطابق الفكرة التي في عقلك مع الواقعة الذي في نفسك 
تكاريجك: مكاف فقول الي "أثول كن الشماءهاء" فكقهم المقضون وحتكؤق عندك فكرة عن كه بهي 
16 الواقعة نفسها أي تشاهد إنزاله للماء من السماءء وما يتصل يذلك من معاني. 
والنوع الآخر هى المعنى الذي يكون آمراً بإيجاد شيه: فالمطلوب منك هى فهم الأمر وتنفيذه بشروطه 
وحدوده التي دلّ عليها الكتاب. فمثلاً. الآية تقول "وإذا قُلتُم فاعدلوا ولو كان ذا قربى", فتبداً بفهم 
مفرداتها فتعرف أنها تتحدث عن القولء وتأمر بالعدل فيه بغض النظر عن موضوعه ومّن سيتأثر به 
والعدل من المعادلة والمساواة أي أن يعادل قولك ما تعلم أنه حق فيكون على لسانك كما هو في قلبك 
خلافاً للمنافقين مثلاً الذين "يقولون بأفواههم ما ليس في قلويهم" وغيرهم من هذه الأصناف. فإذا فهمت 
هذاء فالمطلوب هو تنفيذ وتحقيق هذا الأمر وإيجاد هذه الآية في الواقع؛ يعني أن تقول أنت العدل ولو 
كان ذا قري منك:سيتاكر سليا بشهادتك الصادقة ملا يكمتن المالفي قضية تعلم آنت :أن الحق فيها 
مع الغريب وليس القريبء وهكذا. فهنا الآية تتحدث عن شيء غير موجود وتأمرك آنت بإيجاده؛ لاحظ أن 
هذا غير النوع الآول الذي تتحدث فيه الآية عن شيء موجود سواء عرفت أنت وجوده واعترفت به آم لا 
كنزول المطر مثلاً. فآية "إذا قلتم فاعدلوا" موجودة في الكتاب ومرجودبة في عقلك بسبب فهمك للكتاب 
لكنها معدومة في الواقع وآنت كمؤمن ومؤمنة مأمور بإيجادها وجعلها حقيقة واقعية مشهودة خارج 
هذه خلاصة الطريقة النبوية والشريعة الرسولية. 
"كتاب أنزلناه إليك ؛ لتُخرج الناس من الظلمات إلى النور". فالمحورية والمركزية والدين كله يدور حول 
هذا الكتاب: ويسنبية تتفير أحوالك من الظلمات إلى النور. وبضيب هدى ذخولك من الباب واتتقاغك 
باللبات :تكو مدى اسكتارتك ودرجتك هلد :ريك :21 ندي» يقال في يحفيقة وأركاخ سول وفروع الدية 
غير هذا الأساس وما يفبني على هذا الأمناسنمثه يهافيه فهو مما قيل فيه "وقال الريدنول يرب إن قومي 
اتكذوا"هذا القردان موحونا" او من فول "إن النزية تلقو في الكناب لفي شقاق هيد 7 
الخلاصة : كل آية لها حقوقها. فالآبة التي فيها خبر وعلم حقها هو تعقلها وشهودها. والآية التي فيها 
أمر وحكم حقها هو فهمها وتنفيذها. والسلام. 
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منهاج في تعلم القرءان 7 

كم نقف عند الآية الواحدة؟ افترض أنك تقر سورة الكوثر مثلاً. وقرأت "إنا أعطيناك الكوثر" فكم تقف 
عندها وتتفكر فيها؟ ما الذي يجعلك تقول 'حسناً كفاية الآن ولنقراً الآية الثانية "فصل لربك وانحر"؟ 

هنا توخد ثلاثة احتمالات لا رابع لها. إن كان هدفك:هى اكتشاف كلما فى الآية الأولى من المعانئ 
والأبعاد والمستويات والآسرارء فهذا يعني أنك ستضطر إلى الوقوف عندها إلى الأبدء لآنه "لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولى جتنا بمثله مددا": ولو كان هذا هى المفروض 
لما أنزل الله لنا أكثر من آية واحدة, فهذا احتمال مستعبد في هذا المقام. 

الاحتمال الثانيء أن لا تقف عند الآية أكثر من مجرد تلاوة حروفهاء وهذا لن يكون قراءة وإقامة صلات 
معها عادةً وهو ليس من التعلم الذي يحتاج إلى تدبر وتفكر وتمهل وتأمل فهذا أيضاً مستبعد إذا كان 
هدفنا هو التعلم لا مجرد التلاوة التي لها مقام آخر. 

يبقى الاحتمال الثالث وهو الوقوف بقدر تعلم شيء معينء أي ما بين اللانهاية والصفر. 

لكن ما هو الشيء المعين ؟ أقل حد له هو تعلّم خبر واحد أو أمر واحد أو خبر وأمر إن كانت الآية تجمع 
بين خبر وأمر. 

بمعنى» كل آية لابد أن تعطيك معلومة جديدة عن الوجود آو عمل جديد تقوم به أو كلاهما. فالقرءان 
حقائق وحقوقء حقائق تعقلها وتشهدها وحقوق تفهمها وتعمل بهاء فأقلّ ما يبت انتفاعنا العملي بالآية 
هو استفادة علم أو عمل منها. واحد فما فوق. 

فإذا حددنا لانفسنا طلب حقيقة أو حق واحد كحد أدنىء: حينها سنعرف متى ننتقل من آية لما بعدها. 


ما هي أنواع ختم القرءان؟ 

توجد ثمان ختمات بشكل عام. 

الثانية. ختمة التلاوة الجهرية (وهي المرور على الكلمات مجرد مرور وبصوت مسموع لك) 

الخالنة, ختمة الغناء (التغفني والتمهل في تحسين الصوت أو ما يُعرف بالتجويد, بحسب استطاعتك). 

الرابعة. ختمة الكتابة (وهي أن يكتب العالم مصحفا لنفسه أو لغيره؛ وهذا عمل عظيم وفيه مساعدة على 

وهي اليوم للخطاطين فقط لكن هذا لا يمنع أن يكتب الواحد لنفسه لمجرد الاستفادة من كتابة الكلمات 

وكاعليا أكناء دلق ولس مفرمن تشترها ): 

الخامسة. ختمة القراءة العامة (وهي التي شرحناها من قبل عن التعلم والتي تقف فيها عند كل آية 

لاستفادة معلومة أو وظيفة جديدة). 

السارسة:. ختمة الموضوع (وهي أو تختار كوا سجوو )| فا 9 دقيقا وتبحث عن جوابه في القرءان 

كله وتقراً كل آياته كأجوية على هذا السؤال. مثلاً تريد معرفة ما يقوله القرءان في موضوع الألوهية أو 

يزداد العلم الدقيق بأمر الله الحكيم). 

السابعة, ختمة المعجم المفهرس (المعجم المفهرس لألفاظ القرءان هو كتاب جمعه محمد عبدالباقي وهو 

أحسن الموجود حالياء وفيه تجد جميع الكلمات الواردة في القرءان وكل كلمة بالآيات التي وردت فيها. 

هذا المعجم يُعودك على رؤية كل كلمة في تفسيرها القرءاني لأنه يشرح بعضه بعضا. مثلاً» تبحث عن 
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كلمة الصلاة فتجد أنها مذكورة في أكثر من مائتين آية فيذكر لك المعجم مواضعها ونص الآية؛ فيُسهُل 
عليك الدراسة.) 

والذافتة نخقية | المستهافة بامل الذكو زتقول القة"تفاوكوا علس الزة وا "فا شانوا عل تكو "ناسنال 
الذين يقزاؤخ الكتاب" و "أفمك لهه:الصاذة" واالقصود هنا مكلاً أن تاحذ كتاباً أى تكلس عند شتخص 
من أهل دراسة القرءان وتتعلم ما انفتح له واستنبطه منه, مثلاً تأخذ كتابا من الكتب المسماة "التفسير" 
أو آي كتاب وكلام فيه دراسة شخص يكون قد كتب وتكلم من الفاتحة إلى الناسء وتقرأه من أوله إلى 
آخره فتختم القرءان لأنه سيكتبه كله وتنظر في ما فهمه هذا الكاتب منه. وتنظر كدارس وليس كمقلد 
عم ا 

هذه هي الختمات الثماثي الكبرى:.وأكمل القؤاء من جمع الثماقي لآن كل واحدة لها منافعها الخاضصة 
التي ليست في غيرها. والكل خير على كل حال. "ولكل درجات مما عملوا". 


متى يمكن أن ينفعك 

قزاءة فهد أو "تقاسير" الآخرين للقردان؟ 

لابد من التذكر هنا أولاً أن تكون المحورية لكلام القرءان وليس لكلام الإنسان: يعني لا تجعل الدراسة 
فوق الآية وحاكمة عليها بل الآية حاكمة على الدراسة والرأي أياً كان مصدره؛ وعلى صاحب الرأي أن 
يبرهن لرأيه من الآيات والربط بينها وبحسب مدلولاتها ومستوياتها ولوازمها. 

وشرط آخر لسلامة ذلك هو أن لا تترك دراستك أنت المباشرة للقرءان بحجة أن فلان قد قام ب"تفسيره" 
لك وكفاك المؤونة. كلاء حينها لن تكون استعانة بل اتكال بل نوع من العبودية لفلان» الغرض من 
الأستفاتة أن كزيدتعقلة'الئ عقلك) اما :الذق لاتينارين نتفسية مناشرة فل عقل لصيل فل تيكه استعافة 
إذن. 

لذلك آخر همومك أثناء دراستك القرءان هو أن تبحث عن ما فهمه الآخرين منه بل أولاً اهتم بما تفهمه 
أنت لآن الذي لا يفعل ذلك لن يقوم حتى بحسن التعامل مع كتب وكلام الآخرين بحدوده وشروطه. 

أحسن الكتب التي قد تنظر فيها هي تلك المختصة بالنظر من الناحية اللغوية» وأسوأها هي تلك التي 
كتبها أصحابها ممن القرءان ليس المصدر الأعلى لفكرهم ومذهبهم لأن هؤلاء لن يهتموا حقيقةً بالقرءان 
حتى إذا كتبوا سبعمائة مجلد من "التفسير" فإن همهم الوحيد هو جعل كلام الحق تعالى يؤيد مذاهبهم 
التي صنعوها واتفقوا عليها قبل البحث في القرءان. وهل من المصادفة أنك إذا قرأت "تفسير" صاحب 
كل مذهب من هذه المذاهب القديمة ستجده-ويا سبحان الله-"يفهم" كل القرءان بنحو لا يخالف مذهبه ولا 
في آية واحدة ! يعني لم يكتشف ولا شيء يختلف عن مذهبه ؟ أحاطوا علما بكل القرءان بحيث لم 
يتجدد لهم علم أثناء "دراسته" يجبرهم على تغيير شيء من عقائدهم أو سلوكياتهم ؟ طبعا الجواب 
معروف وهو أن القرءان عند أمثال هؤلاء ليس مصدر معرفة ولكنه وسيلة دعاية . دعاية لمذهبه المقرر 
عندهم من قبل حتى أن يقراً "بسم الله". إذا كنت تعرف قبل دخولك في القرءان ما الذي ستخرج به 
فأنت لم تدخله أصلاً. قراءة القرءان الحقيقية هي مغامرة في مجهول لك, هي بحث عن شيء وراء 
عواطفك وأفكارك. لذلك أهل القرءان حقاً كل يوم هم في شأن جديد لم يكن عندهم في اليوم الذي قبله بل 
لم يكونوا يتخيلونه أصلاً. أما أصحاب المذاهب المغلقة بأسوار وأقفال من حديد فهؤلاء حتى لو "ختموا" 
القرءان آلف ختمة فإنهم مثل قطعة حديد تضع عليها بذور وترش عليها ماء فإنها لن تثمر أبدا. 


37 


يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون". 


تقول الآية 

"ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم , لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم". ما 
علاقة إقامة كتاب الله بالكل من فوقذا ومن تحت أرحلنا ؟ أولاً ها هو الكتاب ؟ ثانيا ما معنى إقامته ؟ 
وكالتا ماءهدي:النفين الدى سيت 

أما الكتاب » فهو معلومة عقلية وصورة عملية. اقرأ الكتاب وانظر ولن تجد إلا علم أو عمل. 

أما الإقامة . فهي إيجاد شيء بصورته الكاملة. فإقامة العلم الذي يكشفه الكتاب تعني أن تعقله حتى 
يتتفل مدن | لكذا حدر نتصيه مسف "١‏ اك بام في عقلكء. هكذا تكون أقمته في عقلك. وإقامة العمل 
الذي يأمر به الكتاب تعني إظهار صورته في الأرض وتحقيقه مثلاً "بالوالدين إحسانا" إقامتها أن 
تحسن أنت بوالديك فعلياً فهكذا تكون أقمتها في الأرض بعد أن لم تكن. 

أما النفسء فالإنسان- كما بينت آيات آدم- من بدن طيني ونفس وروح علوية» كما قال الله "إني خالق 
بشراً من طين. فإذا سويته (ونفس وما سوّاها) ونفخت فيه من روحي ٠‏ فقعوا له ساجدين". فهنا عوالم 
ثلاثة, أسفلها البدن الطيني » وأعلاها الروح الربانيء وبينهما النفس وهي البرزخ القابل للاثنين ولذلك 
يقول عن النفس "ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها" 
فالنفس قابلة للفجور والدس والخيبة بسبب اتصالها بالبدن من تحتهاء وقابلة للتقوى والتزكية والفلاح 
بسبب اتصالها بالروح من فوقها. ولذلك قال "وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة 
هي المأوى". فخوف مقام ربه من شأن الروح , واتباع الهوى بغير هدى من شأن البدن, والنفس بينهما. 
نعلي لك كلاتصل ايرادا مرو ١‏ كام كاي له اجا لحا ررمي عقلي علد الي قينا 
بالدراية والدراسة والتفكر في الكتاب لإقامة الحقائق الواردة فيه داخل عقلك فالجزاء سيكون "لأكلوا من 
فوقهم" وهو أكل الروح الذي هو العلم. وإكافلة كفا رزائن نر ود سذك شما دن ميدي را لكا يمه 
بالتفهم والتنفيذ والسلوك والعمل به وتجسيده بجسمه وفي الأرض فالحزاء سيكون الأكل "من تحت 
أرجلهم". فخير السماء وخير الأرض » خير الروح وخير الجسم كلاهما مفتوح لمن يقيم كتاب الله علماً 
وعملاً. والعكس بالعكس. 

والعكس هو ما قالته الآية بعدها "لستم على شيء حتى تُقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 
ربكم". لاحظ "لستم على شيء' 'يعذى كلها شرى كتان اللنتقإن (الاشتدال به لا قيمة له إلا بهد إقامة 
كتاب اللّه. 

الخلاضة ”حذى تنمت لك يركات المساء وا لأركن وحستتات الآكرة والدتيا :عليك يإقاية كتانب الله علماً 
عمل . 


الوعي له موت وحياة وجلالة 
أما موته. فحين ينحصر في شؤون المعاش واللهو ولا شيء غير ذلك. وفي هذا المستوى يكون الشخص 
شحرها "تمر" .. ا"إذي خالق بشرا من طين"! + فوى طبن وعنشيته طين: 
أما حياته. فحين يكون له نصيب من المعاش واللهو ولكن فوق ذلك له حظ من الكتاب والعلم والعقل, 
القالي يكرح هنا حب كلمة وى هذا | اتوص يكون "سيان كلف الافسا بهلت النياق"”. 
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أما جلالته. فحين يكون له نصيب من المعاش واللهو وحظ من الكتاب وفوق ذلك قد تحقق بالسر الإلهي 
الذي هو الباب الخاص ما بين كل عبد وربه» وموقع الباب في عين القلب ومركز الذات» وفي هذا المستوى 
يكون "عبد الله". "سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير". 

فإذا نظرت ستجد أن الوعي له مقام كلام ومقام صمت. وكل مقام جّنة "ولن خاف مقام ربّه جنتان". 
تهنة الكاقم فى "أن تحد سعك من تحني الامبقما + اليل لأن هوة النتكلء تتناييي مع كمي اسشناء 
العشع له وحييق الاسشاع لسر كسرن التبكك الكلاشرق يففن التكلن عوىفالَ :قلي ةمل شق 
حب القلب لكلام المتكلم مع سلامة النية تجاه نفس المتكلم أو بكلمة واحدة هو "الإيمان" به. لذلك تقول 
الآية "ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون" ويقول "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن ن اتبعني' أخذاكها مود حن شن متدة بحن الوستة يكاحسة وننسة ولاحظ نفسك حين تتحدث مع 
شخص تنشرح وتنبسط ومع غيره فتنفر وتنقبضء حتى لو كان كلاهما يسكت وينظر إليك أثناء حديتك, 
لكن الفرق هو في حضور القلب لا حضور القالب. الإنسان يحب البيان لمن لديهم إيمانء وينفر منه إذا 
كاكراة سهان كفر ا 

وجِنّة الصمت هي أن تسمع القرءان كلام اللهء "وإذا قرئ القرءا وناسكتيوا زا نصتوا لعلكم تُرحَمون". 
مع مقدا ر الهذيان بلا معنى واللغى "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليْضِل عن سبيل الله بغير علم 
ويتخذها مُزوا أولتك لهم عذاب مُهين". 

فمدار الْجِّنْتَنَ على تلقي كلام الله من المرسلين وإلقا ء كلام الله على المؤمنين 

قمع از ماف اللرنملئ وضبحية المؤمتن فقن قات فيز عظيماً فى الذفا الاين 


قالت: هل الأبراج حلال أم حرام؟ 
قلت: إذا قصدك : هل توجد علاقات حقيقية بين الأبراج (نجوم في السماء) وبين توقع شخصية الإنسان 
وأحداث الزمان ؟ 


وعلى فرض وجود علاقة حقيقية بين الأيراج وبين الانسان وأحدا ث الزمان فهل عند الإنسان القدرة 
العلمية أو الظنية المعتبرة لاكتشاف هذه العلاقة ؟ 


كا ]نهار للدوطنوغ مو فاقن الحيدق:الرضيرة ليش تتراى فى حو داكل فكت كرون سند تسمال 
الحلال ا تدا" نكي 31 تسال السؤال:|الصطيح حدى: نكل طرية: الجزاية ليمع 


قما هو سؤالك بالضبط ؟ 


(عن تسبيح يونس )"”/١‏ 
يقول الحق تعالى 
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عن يونس والحوت "فلولا أنه كان من المسَبحين. للبثّ في بطنه إلى يوم يُبِعَثون". وتسبيح يونس بينته آية 
"فنادى في الظلمات أن : لا إله إلا أنت . سبحانك , إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم وكذلك 
ننجي المؤمنين". لاحظ أن يونس مثال مضروب من أجل بيان حقائق للمؤمنين. فكل مؤمن ومؤمنه له حوته 
الخاص الذي سيلتقمه ويجلب الغم لنفسه , والنجاة من ذلك مفتاحها التسبيح اليونسي وبدونه ستبقى 
في سجن حوتك وظلمات غمّك إلى الأيد. فما الفكرة في هذا المفتاح ؟ 

التسبيح اليونسي له ثلاث فقرات » كل فقرة تشير إلى عالّم من عوالم الإنسان الثلاثة وكمال هذا العالّم 
يكتاب الله وشيب حارحي يُقابل البنبب الدانخلي الذي جلب: الظلمة علئ'النفس الأشحظ قوله "فثادئ في 
الظلمات" ظلمات بالجمع يعني ثلاثة فصاعداء فلمًا جاء التسبيح ثلاثياً عرفنا أنها ثلاث ظلمات: كل فقرة 
تنجي من ظلمة. ولذلك الرسول الذي جاء ليُخرج الناس "من الظلمات" أخبرنا الله أن له ثلاث وظائف 
رئيسية "يتلو عليهم ءاياتنا ٠‏ ويزكيهم ٠‏ ويُعلمهم الكتاب والحكمة . 

فتعال ننظر. 

الفقرة الأولى "لا إله إلا أنت". تشير إلى عالّم الروح والعقل الأعلى. ظلمته الجهل بالوجود الحق المطلق 
والتشتت في الموجودات الجزئية. ينجي منه تعلّم الكتاب والحكمة الرسولية. فتأمل في قوله "إلا أنت" فهو 
ينادي ربه مناداة مشاهد له حاضر عنده "آنت", يعني لا يعرف الله مجرد معرفة ذهنية كفكرة ولكن يعرفه 
معرفة قلبية كحقيقة, بذوق الوجدان ويقين الروح. فتوحيد "لا إله إلا أنت" باطنه التكلم مع الله بلسان 
عقلك كتاب الواحد فقد نجت روحك ذات الوحدة من ظلمة التشتيت والفرقة والأعداد الميتة. 


(عن تسبيح يونس 5/”) 
الفقرة الثانية "سبحانك". تشير إلى عالّم النفس. ظلمتها بعدم تزكيتها ونجاتها بالتزكية كما قال "ونفس 
ذننا بدتواها .كد أفلع من زكاها !..وقن كاي :مو دهاقا "«فالتسيع هن تنزييه من النقطن + والتؤكية 
للنفس هي تنزيهها من النجس. وحين تعتقد بن ما يحدث في نفسك من غم سببه الله فآنت بحاجة 
لتسبيحه من نسبة ذلك إليه لأنه "آتاكم من كل ما سالتموه" ولو دققت وعرفت الأصول ستجد أن الخلل 
بشكل أو بآخر يرجع إليك ؛ فإما أنك لم تفهم السبب الحقيقي لإرسال الله نفسك إلى هذا العالّم وإما 
أنك لم تُحسن تقييم ظروفك ووضعك الواقعي فيه وغير ذلك من جوانب النقص. فيونس قال "سبحانك" 
حين كان في الظلمات بمعنى : سبحانك من أن تكون ظلمتني بكوني في هذه الظلمات بل "إني كنت 
من الظالمين" لماذا؟ لأنه اكتشف ما قام به من أمور جعلته ينتهي إلى هذه الحالة. فالنفس بحاجة 
مستمرة إلى التزكية » ولذلك من وظائف الرسول "ويُزكيهم" فأهل الرسالة يصبحون كالمرآة لك حتى ترى 
خللك ثم يصبحون كالطبيب لك لاقتراح علاجك؛ وأنت عليك الرؤية الجريئة والقبول والتغيير "حتى يُغيروا 
ما بأنفسهم". 
الفقرة الثالثة "إني كنت من الظالمين", تشير إلى عالم الجسم. ظلمتها بعدم تلاوة آيات الله واتخاذ مركز 
للعيش غير هذا فيزول رونق العيش وطيبه واعتداله. كل أعمال الجسم الأولية تدور حول طلب الراحة , 
لكن بعد تحقق الراحة تبداً الحياة واختيار مساراتهاء فإن كان مركزك هو "لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الآموال والأولاد" فستقع في ظلماتء وإن كان "يتلو عليهم آياتنا" هو المركز والباقي فروع 
وهواش الحياة فستنجو وتفوز في المحصلة. 
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الخلاصة : كل نفس تحتاج إلى تسبيح يونسء وهو ذكر وفكر وعقل وعمل. 


(فرادة الفاتحة ١/؟)‏ 

سورة الفاتحة لها خاصية غريبة فريدة ليست لأي سورة أخرى في الكتاب كله. لأنه ليس فيها أمر بالقول 
ا ف ا 

بذاية: فل السؤرة نتحدت على أنها هق كاه الله أ كلوه الآثسان ؟ في طبيفا كاف إلله : لكن "ياك 
تيد" وا "افندخا الضراظ" يل كذئ: أو كلقة فيها “بسح الله" قل على أن" الذي ستيتكلم يهذا الكادم :هنو 
الإنسان. فهي كلام الله لأنها وحيه؛ لكنها كلام الإنسان لأنها على لسانه من أولها إلى آخرها. فهي تبدأ 
امع ايها" ولس "باجتفني" كان الله كفالى هن الذي يقول "باستسي"دكه تقول "لكيس اله" ولسن "الحم 
لي"؛ وهكذا. إذن أول معلومة هي أنها كلام يقوله الإنسان ويتوجه به إلى الله لأن فيها خطاب مباشر لله 
"باف تفي و إياك فستسن: دن" 

طيبء بما أنها كلام المفترض أن يقوله إنسانء فلماذا لا يوجد فيها أمر للإنسان بأن يقولها ؟ قارن مثلاً 
بسورة الفلق أو الناس. إذا تركت أول كلمة "قل" وافترضت أنها غير موجودة » فإن السورة كلها استعاذة 
علي لساق الإمسان "زع دولناد من افر ها كلق "ان "| عون درت الكا مر عدم كبن الوسيوا "رفوي 
كلام إنسان يتوجه به إلى الله بالاستعاذة به. يعني ليس في السورة أي خبر يخبرنا الله به عن الوجود 
ولا فيها أي أمر يأمرنا بإيجاده وتنفيذه. لذلك جاء أمر "قل" في أول الفلق والناس, أي جاء أمر للإنسان 
بن يقول هذه الاستعاذة: فصارت السورة مفهومة. لأن كلام الله إما خبر يريدنا أن نصدقه مثل "فاعلم 
ليه لو زل 31 انلها مويه دفار اق كدق مكل "فيسو :لوو فا لقشبط "# فانا بعاء فدشوزة ليون فنا 
كوو 1 6 نهدا ذا تقجلن بن ترمد كلاف سيور فققل يون علنها هذا العيوا الفا قمة زا لفلف و العا 
وقد رأينا أن الفلق والناس فيهما أمر "قل" بالتالي صار فيها أمر يستحق العمل به وتنفيذه وهو أمر 
بالقول وبالتبع صار ما فيها خبر عن الوجود. وباقي القرءان كله أخبار وأوامر. وتبقى سورة واحدة فقط 
لا ثاني لها وهي الفاتحة. سورة لا يخبرنا الله فيها مباشرة عن شي ولا يأمرنا في داخلها بأن نقول أو 
تففل شيئاً «فانين :فيو جتكلد "قل يشبد الله اليكمن الزعيد, الخمدية ١:‏ له كما غرفنا قثل:فليل» السورة 
كلها كني ايعان الإتساة. 

الحل يكمن على الأقل في شيئين. الأول هو حقيقة الوحدة الإلهية. والثاني هو حقيقة الصلاة. ولنبداً 
بالثاني منهما للتقريب. 


(قراتة الفاتعة + 
آكا بحفقة الخراؤة د قدة نه التسوية الفالتكة "مب الكباذة" وهدا تهات السولة فا ووو امن 
"أقيموا الصلاة" في أحد أبعاده, هو أمر بقراءة الفاتحة. فهي سورة الصلاة. فالأمر بإقامتها جاء في 
القرءا قتهنا مهدا المعنى. ثم إذا نظرت في الفاتحة ستجدها جامعة لكل المعاني التي تفرقت وتفصلت 
في باق سور القردا قن لذلك الفاكتحة حي :"اليه مقافي" كما قال "ثيتاك سيا من المثاني والقرءان 
العظيع!" فالسيع المقاثي فاتعة الكناتَ:والكتاب هنو القزءان العظيى الكتان انحكيف آياكه ثم خطيات من 
لدن حكيم خبير": فتم إحكام جميع آياته وجمعها وتلخيصها وتركيزها في الفاتحة ‏ ثم تم تفصيل 
معاني الفاتحة في باقي السور. ولذلكء لا توجد سورة أخرى في القرءان لها جامعية وكمال وتركيز 
سورة الفاتحة, لآن الباقي كالأجزاء بالنسبة لكمال ووحدة الفاتحة. فكل سورة أخذت جزءا يقل أو يكثر 
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موق يجان | انف قح" ليخ زول قنتقطية عسوو زه #نجتننه سياف القافحة كةو نكا بتا دغلا ذلك 
سنفهم سبب كونها السبع "المثاني" من تثنية الشيء بمعنى ترديده وتكراره وإعادته كثيراً, لأنها سورة 
"الصلاة" الرئيسة التي يتوجه بها العبد لربه بجميع الحقائق المبثوثة في القرءان العظيم. وبالتأكيد لن 
يستطيع الإنسان أن يقرا كل يوم القرءان كله حتى يجمع كل تلك الحقائق. فيسّر الله القرءان العظيم 
للذكر بالسبع المثاني وجعلها الصلاة الكاملة المشتملة على الذكر والتسبيح والدعاء والعلم بالثه والآخرة 
والنفس ويقية الآمور. بعبارة مختصرة : إذا أردت أن تعرف مقدار فهمك للقرءان العظيم فانظر مقدار 
إقامتك للفاتحة؛ فإن أقصى ما ستبلغه بعد فهم القرءان كله هو أن تُقيم الفاتحة من حيث مبانيها 
ذمفا نيه : 


(قزادة الفاتحة +رع) 

أما حقيقة الوحدة الإلهية» فإن الحق تعالى هو الظاهر والباطن. فكل ما تحسبه ظاهراً من الأمور ما هو 
إلا مظهر للظاهر تعالى؛ وكل ما تحسبه باطناً من الأمور ما هو إلا تجلٍ للباطن سبحانه. فلا يوجد في 
الذكوه الأتواحك جد وما سيوع لاهو اناق وتكلياتى الفاقمة هي كله الل وى كلد الإصناف» لق الله 
القادر الحق وقدرة الإنسان مظهر محدود لقدرتهء كذلك الله هو المتكلم الحق وكلام الانسان مظهر محدود 
لكلامه. فالله هو الذي يتكلم ب"بسم الله..الحمد لله.." وكل الفاتحة , والإنسان الصافي القلب يشبه المرآة 
الف يكخلى قهميا'الناظن'فييا النفضه وتقندة, 'كذلك: الله "كلق الأشسَان لنفكسة كما :قال لوسى "واصسطعتك 
لنفسي" حتى يكلمه ويتحلى له به. فالفاتحة هي أعلى درجة يمكن أن يصل إليها ولي الله » لأنه فيها 
يُصبح طاهراً صافياً ليس فيه أي أثر إلا من الله. فهو يعبد الله بكلام الله, فالثه هى المتكلم مع ذاته به, 
وهي قمة الإسلام "أسلمثٌ وجهي لله" فوجهه مرآة لربه يُجلي فيها كلامه وأسماؤه. لذلك عكس هذه 
الحالة هي قوله عن قوم "ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومِتذٍ لمحجوبون". فالقاب 
هذا 'شئتب الراة طنان كا لمر ة! الشركة ! لقن ينخس هنبا الواقك إحاتها فلا لير فيه ورك كذاك 
القاب المظلم المحجوب لا يعرف تجليات الله وكلمته في قلبه. وهنا نصل إلى سبب عدم ورود "قل" في أول 
الفاحغة + لان "اقل" حجات ونال والعبدء مثل الفلق والناس "قل اعون يرت" الابحط أن :القائل هنا خيد 
يتحدث عن نفسه من جهة فقره وضعفه. الفاتحة تتحدث عن درجة أعلى من المعرفة والولاية» فإن شدة 
القن الإلهي فيها تسف حهدى جيل "قل" والحق تعالى هق المتكلج على لسان عبده ويتوجهيه ليه ولا 
وحد أغلى مخ :هده الذريفة لوقا ل كر 

إذذه إذا كات القروان كتان :قري لفن نطو فئ :لقنب فاق الفاتنة كدي قردان القروان نيا السون: 
التي لسن لها فليو فى السو :قي فاتفحة زيواك النسشاء م ونفكا كت خراقن الربحجة» وفتوطات المعرفة: 
وأعظم فتح في مجال العبادة. 


"هم درجات عند الله" 

وقال "يرفع الله الذين -امنوا منكم والذين وأوتوا العلم درجات". السؤال : ما هي هذه الدرجات؟ 

مكلاً. في النطاء الأكاديمي ستجد درجات تبدا من الروضة فالمتداكي إلى الماجستين والدكتوراة وآخن 

الأكاديميين هو أعلى درجة يمكن أن ينالها شخص في هذا النظام وهي مثلاً البروفيسور. فحين نقول 

"بروفيسور" نحن نقصد درجة ومرتبة ومعنى وكيفية عقلية عملية معينة» ولا نقصد البروفيسور فلان أو 

علان من الأشخاص الذين يعيشون أو يموتون: فالدرجة حقيقة باقية لكن صاحب الدرجة شخصية فانية. 
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على هذا النمط اقراً "يرفع الله الذين ءامنوا منكن والذين أوتوا العلم درجات". ففي النظام الإلهي 
والكلك القزافى قوهد ورجناك .ما قدي رده الكريها تدومنا'أسماء كل وريجة هي ادم وتوع واتراهيه 
وإسماعيل وموسى وعيسى وهكذا في بقية الأسماء الواردة في القرءان حيث كل اسم مَثَل على حقائق 
معقولة وحقوق معمولة مَن ثبت فيها أخذ حظه من هذه الدرجة بقدر سعته ورسوخه؛ء واسم الدرجة العليا 
ه "كيك" الذي هو "خائه النبيين" لأنهخته :وجمة كل كمالآت النبوية في نفشه: 

نخد مقال "الدوطة الادؤيشية: :قال الفاعن إدريين "واذكر كي الكتاب إدريش اتشكان صديقاً كبيا. 
ورفعناه مكاناً علياً". ما هو المكان العلي ؟ هو دراسة كلام الله بأنواعه الثلاثة "ما كان لبشر أن يكلمه 
الله إلا وحياً أو من ورا #محهات أو يشل فعولا فيوكي بإنرتهمنا يشا إكاعلى كيه" دوين سن 
درس ٠‏ "بما كنتم تُعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون". فالذي يرسخ في مقام الدراسة فتصبح عملاً 
جوهرياً في يومه وتحيط به. ويدرس كل مظاهر كلام الله الوحي ومن وراء حجاب والرسالة؛ فإنه يكون قد 
أحد حظه من اسه إدريسس ويكون قد زففه مكانا غلبا قاين هذا بيشخض أوقي اياك الله فد تركها 
وهجرها فقال عنه "ولو شِئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواة فمثله كمثل الكلب". فإدريس 
لافحله إلق الأرض ولا يثبةهواه #ويتوجه إلى العلي تعالى بوسيلة دراسة آياته كلها سواء متها الغيبية 
أو الكونية أو اللسانية. دراسة كتب البشر لا تحتاج عادة إلا إلى قوة ذهنية, ولكن دراسة كلام الله تحتاج 
الى طعا فلب وضدق كد زتوهه إلى الروكافة لذ لك فك إفوينى فقن كال الكليادي الال السايقة 
زغلى :هذا ,التمظ كامل اسثال القردان على آنها درجت علمية و إينانية في النظاء :الالهى صبتعى لها »+ 
وليس على أنها أساطير الأولين أقصى فائدتها هو أن تتخيلها وتندهش بها وتشعر بالتفاهة أمامها. 
فالقرءان يذكرك أنت بلسان الأمثال "لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه زكركم أفلا تعقلون». 


قالكفهل آله "ول فيكف لرقعتا مهما" مقصوو يها الخف + 
لا خافظ القران كاملاكه ترك مرا جعت فترة او لى نشي يفضن :ايان هل بيكون شن الذي اخلن الى الارن 
واتبع هواه ؟ 


قلت:لا يوجد في كتاب الله أمر للناس بأن "يحفظوا" القرءان( عن ظهر قلب وفي الذاكرة). الموجوب هو 
الأمر بالتعقل والتدبر والتفقه والتذكر ونحو ذلك مثل قوله "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءاياته وليتذكر 
أؤلًا الألدات" قدا ولا 
ثانياً» يؤجد في كتاب الله آياك تين ضعف وخلل الذاكرة البشرية عموماً؛ لذلك'أمرنا بالكتابة كما في آية 
الدّين مثلاً وبين لنا سبب الكتابة فقال أنها "أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا" بالتالي مع 
عدم الكتابة ستضعف الشهادة ويدخل الريبء وهذه طبيعة الذاكرة عموماً . بناء عاى ذلك تمت كتاية 
القرءان فهو "كتاب مسطور". 
كلقا هال" اله "افا :فسخ كزلقا الذكتة نا للها فل" فالة اق محفوكا مهنا :نتسياة أ ششمناقة 
لن يؤثر في المحصلة النهائية على وجود وحفظ القرءان في الأمة. ٍ 
بداء غلى ذلك الذي يكلف :نقسه بنفسه ليحفظ القرءان في ذاكركه قد فعل شيئاً من عند نقسه فإن تجع 
فالحمد لله وإن نسي فهذه طبيعة الذاكرة وليشتفل بالأهم وهو الدراسة. 
أما الآية "فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين" فإنها تتحدث عن شيء أكبر من نسيان 
الذاكرة ولكن عن الانسلاخ أي الكفر والارتداد والإعراض عن سلوك طريقة الآيات الإلهية. فهي مثل 
شخص تعلم القرءان ثم عاش عيشة مادية بحتة مثله مثل أي غافل جاهل, 
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(عن الدرجة الإبراهيمية) 

النفس تتطور في درجات الاستنارة بحسب أسماء الأنبياء. وأحد هذه الآطوار هو اسم إبراهيم. 

درجة اسم إبراهيم هي : الاستقلالية العقلية. 

أمنا الاستقلالية فقوي أن ل تكو تايعاً في فكزة أو سلوك لآ حصن حتى لو كان الآن والآح فضَاد عن 
غيرهما أياً كان العدد. وظهر ذلك في إبراهيم حين خالف أباه وقومه وقال لهم "أفٍ لكم". 

لكن هذه الاستقلالية مشروطة ومقيدة بالعقل. يعني هو لا يستقل لأنه يكره أو يتكبر أو لآي غرض آخر 
مق :فتن | لأغرا طن التى. هي أمزاكن: كاف استقلالة ميتي غلى الفقل: 

مثلاً. حين رأى أباه و قومه يعكفون على الأصنامء لم يرفض ذلك مباشرة بل ذهب إليهم وسآلهم أن 
يشرحوا له ما يفعلونه وحكمته فقال "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون". فلما أجابوه بجواب غير 
مقنع وهو أنهم هم أنفسهم لا يفهمون ما يفعلون بل إنما يفعلونه تقليداً لأبائهم "وجدنا أباءنا كذلك 
يفعلون" حينها رفض فعلهم ولم يهتم أنهم كانوا "أبيه وقومه". 

مثال آخرء حين جادل أباه قال له "يا أبتِ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني", فالعبرة ليست 

من جسمه جاء إلى هذا العام قبل من أو بواسطة من. أي العبرة ليست في الأوة والبنوة لمادية. لكن 
العبرة في "العلم", فالذي عنده العلم هو الذي يجب أن يُتَبّع في حدود علمه. بغض النظر عن أي اعتبار 
آخر دون ذلك. 

مكال ثالت: )كين حادلقونة فني خنادة الكواكن لو يستعخل اوريشت وييدرب أو اع ديه من هده 
الأساليب المريضة , بل تكلم معهم بهدوء وتدرج في البيان إلى أن أوصل لهم الحجة, نعم بعد بيان 
الحجة ورفض القوم لها عنادا بدأ بالشدة في القول قليلاً. لكن لم يخرج الأمر عن البيان والحجة. 

إلا ااذه متايه الكلية ا ضردية فكزيكق ودخل نقاع ابراهية عدا نميتعركن لشي هما تعردن 
له بألوان مختلفة ويطرق متعددة حسب مكانه وزمانه. 

فمكاة: إن كان من أسرة يعتقد فيها الأي:وا لآم وكبان'السن حموينا م لاس 
فسيجد منهم لون من قول ءازر لإبراهيم "أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبرا هيم !؟ لئّن لم ” كدف ا تسجانه: 
واهجرني ملياً". فلا نقاش ولا نّقاشء تتبع ما أنا عليه وكفى. وهكذا تأمل باقي قصة إبراهيم لتفهم 
بعض ابتلاءات هذه الدرجة. 

فالدرجة الإبراهيمية هي أصل لملّة فردية حية » لذلك اسمها "ملّة إبراهيم". والذي يتركها هو الذي "سف 
كفييه؟ لأن الذف لمكون هماحي استفاالة فقلنة فقتسفه شبن بالضورة يجعل نفينة قرذا لعز 
فسلامٌ على إبراهيم ! ْ 


قله خطلزاك إذا فيك نيا 

ستتيسّر عليك بإذن الله دراسة وفهم القرءان: التقطيع والتمييز والتعريف. 

آأما التقطيع؛ فهو أن تتلو السورة وتكتشف مقاطهها الكبرى» لآن كل سورة لها مقاطع وإن كان 
اكتفافا قن يصعي اكنانا سحي اتصبال ويكدة الو مثلاً في سورة يس ستلاحظ أن الآيات من ١‏ 
إلى ؟١١‏ مقطع كبيرء ومن ١7‏ إلى "” مقطع ثان؛ ومن 1" إلى 57 وهكذا. وطبعاً داخل كل مقطع كبير 
توجد مقاطع صغيرة تُشكل عناصر هذا المقطع لكن المهم في هذه المرحلة اكتشاف الموضوع العام الذي 
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يحدد المقطع الكبير» وستلاحظ اختلافاً في الموضوع بشكل واضح جداً أو بارز بين كل مقطع وآخر وإن 
لم يكن مقطعاً حدياً بشكل ثاح من كل الجهات لآن السورة وحذة متكاملة لكنه موجود. 

أما التخييزة فيو أن شين الآمن عن الحين::وهذا أسهل لأنه غالبا وأفتح عد ا..فمثلاً في سوزة يسن ستحهد 
أنه توجد أربعة أوامر فقط, قوله "فبَشرهم" و "واضرب لهم مَثْلاً' و "فلا يحزنك قولهم" و "قل". وبعد ذلك 
تدرس هذه الأوامر باستقلال لأنها ستُشكل الجانب العملي الذي تدعو إليه السورة بشكل مباشر» فهي 
فزائن السؤرة المباشرة: كه كل ما سنوى :ذلك فتها مق اخدار:ؤحفائق عن الوجون. فتنظن فيها على هذا 
الأسنائن: فتصلل كل كين إذى متوضموع وصتفاك وأسداب واكان: وهذا هئ الجاتب العقلي العلدي من 
السورة. وقد ينبني عمل على الجانب العلمي لكنه يكون بطريق غير مباشر وليس هذا محل النظر فيه. 
أما التعريفء فهى أن تعرف المعنى اللغوي البسيط لكل كلمة لا علم لك بها: وذلك بأن تمرّ في تلاوتك 
للسورة غلى كلنة كلفة كأتها كلمة مستفلة عن بقية السورة يعدي كمفردات: وت في كل مفردة هنل 
تعرفها أم لا ؟ فإن كنت تعرفها فدعها واذهب إلى التي بعدهاء وإن كنت لا تعرفها فقف عندها وابحث 
في المعجم عن معناها. مثلاً . قد تقف عند كلمة "مُقمحون" في أوائل يس ولا تعرف ما معنى مقمح 
فتقف عندها واكتب في ورقة جانبية أو احفظ إذا كنت صاحب ذاكرة قوية. وهكذا في كل كلمة غريبة 
عليك. 

بعد القيام بهذه الخطوات الثلاث ستجد أن السورة تحولت من كتلة ضخمة عسيرة الهضم . إلى مقاطع 
منظمة وأوامر واضحة وكلمات غير غريبة » بالتالي تستطيع بداية دراستها والتأمل فيها بطاقة أكبر 
وانشراح صدر. 

هذه خطوات وجدتها نافعة لي فأحببت مشاركتها لعلها تكون نافعة لك أيضا بإذن الله. مع تذكر دائماً 
أن الفهم الأعمق للقرءان هو بسلوك طريقة تصفية القلب وتزكية النفس والتوجه إلى الحق تعالى ليفتح لك 
أبواب سماء المعنى ويعطيك مفتاح خزائن الآيات من لدنه. فإن القرءان بيت الله ولا يدخل بيته إلا مَن 
دعاه, "ومن يوْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذّكر إلا أولوا الألباب». 


خرافات 

+١‏ قر يحل غلى غتسن شهرة موز يمد يذه وتاكل :متها كلما شاء + ومع ذلك يتظر إلى قردة سوله 
يتسلقون أشجار الموز ويعكفون عليها فيَسخّر منهم ويقول "ما لهم لا يأكلون الموز من ذواتهم لا من 
الأكبحان: مقلى 1ت :؟!" 

؟- بَكّار قفز من السفينة بغير سّترة نجاة وسط المحيط ولا بدأ يغرق انهال بالشتائم على مُحَرُكات 
السفينة لماذا لم تمنعه من القفز. 

"- خادم في قلعة امبراطورية غضب بسبب تغيير نوعية صناعة ملابسه من الحرير إلى الكثان فقرر الرد 
على هذه الإهانة بالاستقالة من الخدمة والعمل بدلاً من ذلك في مناجم الفحم ! 

؛- مجنون يتعاطى الحشيش بحُجة إرادته تقوية ذهنه للتفكير في كيفية التوقف عن تعاطي الحشيش. 
4- صبي يفتح كل يوم زبالة بيته فيتأمل فيها فيبكي ويقول "وا مُصيبتاه! كان في هذه العُْلَب الفارغة 
الكثير من المنافع خسرتها البشرية". 

-1١‏ سبعة أصدقاء فقراء قرروا الاجتماع مرة في اليوم ليصفع كل واحد الآخر على قفاه يحجة أن ضرب 
الحبيب مثل أكل الزبيب. 
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/- معتوه أخذ خنجراً وطعن نفسه في وجهه سبعين مرة ثم وقف أمام المرآة وتمتم بعبارة "آبرا كادابرا" 
على آمل أن يرجع وجهه أجمل مما كان عليه. 

- بقرة في معبد في قرية فقيرة يتم السجود لها كل يوم » فصرخت في الساجدين "لوجه الله كفوا عن 
السجود لي وبدلاً من ذلك...أطعموني !" 

4+ قال فبلسوك لسوفوسطاكي "المناقة كمه" فنطن السوفوسطاثي في ساعته وفال"السايكة" فزن 
الفيلسوف "هذا رأيك أنت أما عندي فهي الفاشعة غبّر بتوقيت بلبوص 

اجام انيرا إلى أزني اوقا لله "اكقه هلي شري" فوافق:الآرقي: فقال الآينن: اشتكو من فنع 
القدرة على إشباع لبواتي وأنت أرنب معروف بقدراتك العالية وخصويتك الرهيبة فأخبرني عن سرك؟" 
قال الأرنب "أخبرك بشرط أن تحفظ السر وتلتزم حرفياً بتعليماتي" ووافق الأسد. فقال الأرنب "تأكل كل 
يوم جزرة واحدة فقط أعطيك إياها أنا قد حضرتها سحرة الأرانب بكيمياء السر الأعظم الذي لا يعرفه 
ولا تكن أن يعرف غَيرنا : وتصينمهما أضائك إلى أن أزجغ إليك يتلهات حديدة". فوافق الأسد 
مختطرا لأنه كان يانسناً:: أغطاه الآرفب هؤرة كل يوم ويعد سيعة أياء عات الأسند مخ الجوع حصي 
الأرنب دفنه وقال " الآن استرحت وأرحت !". 


ثلاث أطوار من ثلاث أنوار 

طور الفرد من نور سورة القصص 

فطور المتعلم من نور سورة العنكبوت 

فطور المعلم من نور سورة الروم 

بيان ذلك ؛ 

الفرد : أن تكون في آمر المعرفة والدين كأنك أول إنسان ولا يوجد غيرك إنسان ٠‏ فتبني نفسك بنفسك لا 
بتقليد غيرك لا طوعاً ولا كرهاً. 

المتعلم :.وهى أن تجعل تحصيل العلم من الأعلى إلى الادنى ف وبمركز حياتك. 

ال معلم : هو أن تُعلم غيرك ما اعلمة ووجدةة في كلك تمدق وإراده كين اريااولارغير بلك 

وكل سورة تحقق واحدة من هذه المعاني وتجعل النفس ترسخ فيها بإذن الله 

فادرس واعقل سورة القصص واعرف قصة النفس ما بين تشتتها وفرديتها. 

ثم اقرأ سورة العنكبوت واعرف طريقة أهل العلم. 

ثم افهم وتأمل في سورة الروم لتدرك معنى الإشعاع الروحي في الآرض والسماء. 

هذه ثلاة "عدون متو لنة وأطوا ره متكا يخة لاتتمو لتقن بالطو القافى لاض الرسوة فى الأول 
فالنفس تبداً ساذجة تبحث عن العقل (سورة القصص) . ثم إذا حصلت على العقل سعت في استعماله 
لتحصيل العلم (سورة العنكبوت)؛ ثم إذا حصلت على معلومة ومعنى أحبّت نشرها وبثها في الناس 
0 


ال ا 
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الاحتمال الأول : هذا وهم مبني على وهم. العيش في الطبيعة ليس "بساطة" إلا حين تتخيله » لكن واقع 
العيش في الطبيعة هو واحد من أعقد وأصعب وأقبح الحالات التي يمكن أن يكون فيها الإنسان. لا 
تتخيل كثيراًء قم بتجربتين وكافه وتاتفي فن الذين حعيشون في الطنيدا" البوممن العناكل الإفريفية 
مثلاً القديمة» وجرب أن تأخذ إجازة "في الطبيعة". طبعاً هذا لن يجعلك تدرك المعاناة الحقيقية لكنه 
سيقرب لك الفكرة قليلاً. حين تتخيل العيش في الطبيعة تتخيل الألوان الجميلة وصوت العصافير تزقزق 
على الشجرة وأنت تسبح في ملكوت الروح بسكينة وانعدام قيود.بينما واقع العيش فيها-إذا انقطعت 
كناف عن أي مدينة أو استفادة من العلم المتطور ونحو ذلك طبعاً - سيعني معاناة بداية من شرب الماء 
النقى عرورا بالتنيراف الذى ستصيك خودا متهن من عائلتك والحيوانات المفترسة أحياناً 520 
المكان وتقيدك بشدة بالأحوال الجوية ونوعية الطعام الذي ستأكله (بالأمس شاهدت وثائقياً عن قبيلة 
إفريقية كانت تظن إلى ما قبل أربعين سنة أنه لا يوجد غيرها على وجه الأرضء وأكل الصراصير 
والخنافس هو البروتين الأساسي عندهم..وياكلون الختافس المشوية كأنها شبس أو فشار) مروراً بشبه 
انعدام الرعاية الصحية:؛ وبالتأكيد انعدام القانون الذي يعني ما يعنيه. يعني الذي يفكر بترك المدينة 
بسبب ثلاث مشاكل سيجد في الطبيعة ثلاثمائة مشكلة. 


قبل أكثر من عشر سنوات حين كنا ندرس أخي وأنا في بريطانياء كانت المدرسة في بلدة ريفية صغيرة 
جبلية» وبيتنا كان حرفياً عند الغابة والشجر يلمس شباك الغرفة. رجعت مرة إلى غرفتنا فلم أجد أحداً 
فقررك البدء في كلع ماكسعي وها ورحدت المتوين ايفن نتكرك فاكما وكدت أصاب بجلطة: وتبين أن 
هذا أخي لف نفسه من أعلى رأسه إلى قدميه مثل المومياء الفرعونية, والسبب كان أنه سمع إحصائية 
عو هده البلدة وبي أن كل واج ناكل يضيعة عذاكنمتكيزة في المبنة وغر حاتم لثنها "تيكل في فب 
المفتوح ولا يشعر بها. يا حبيبي على الطبيعة ! هذا ونحن لسنا "في في" الطبيعة . لكن عند حدودها 
وذائخل بيك محكه. طيعا قرن أخي اسنتتها و غرفة :في فقدق البلدة لباقي هدة الدراسنة واخيرهم أنه إذا 
شاهد أي كائن حي غيره هو في الغرفة سيترك الفندق. أما أنا فقررت البقاء عند الطبيعة ولا أدري كم 
عنكبوت أكلت . 

تجربة أخرى كانت حين سافرنا زوجتي ونا لجزيرة بالي. وبالرغم من كل الخدمات وما إلى ذلك من 
رفاهية هذه الجزيرة السياحية؛ فإننا وجدنا العيش مع الحشرات ليس لطيفاً. ذهبنا إلى فندق رائع (في 
الصورة ذات البُعدين). أول ليلة كانت بصلاً لا عسلاً بسبب ظهور حشرات غريبة كنت أسمع عنها في 
ناشيونال جيوغرافيك فقطء وبقيت زوجتي تصرخ من الرعب وبقيت مستيقظة منه وآنا كنت على وشك 
ابتلاغ حشرة منها لولا أن زوجتي حفظها الله كانت تراقبني وأنا نائم فخلصتني منها (آية الكرسي قبل 
النوم والله حفيظ). في اليوم التالي قررنا نعمل "يوغا" مع مدربة أمام مزارع الرز الخلابة المنظر ذات 
السكينة الفردوسية (طبعاً هذا ما ظهر لنا في الصورة الفوتوغرافية)» فلما ذهبنا لم نستطع أن نعمل 
شيئاً لآن كثرة النمل الرهيبة (والنمل هناك عنده عضلات يبدو من حسن التغذية) وكثرة النمل بسبب أننا 
في غرفة مفتوحة على مزرعة رز ! فشل المشروع. أخيراً بعد أن خرج لنا كائن غريب استدعيت موظف 
الاستقبال وآمرته بن يقتله فرفض وأخبرونا أن هذا الكائن تحديداً مقدس عندهم فلا يمكن قتله , فقررنا 
نوكتي ]ع تففظ: كذ اميت يضما ونترك 13 الققدى كله وركضا :إلى فتدق انكر نحا فب ادن وركيينا 
فاك بالقئل العادي واخسظنا: 
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طيغاً هذة الأمكلة "دلوعة" حدا بالنسية لن تسعيش فعلياً في الطبيغة. لكنها"املة كاشفة عن شديء 
مهم : حياة المدينة تعودك على مستوى راقي من العيش والنظافة والسكون والآمن وراحة البال النسبية 
من جهات كثيرة جدا. وكل سلبية في المدينة توجد مقابلها عشرة في الصحراء أو الغابة. 

إِذَنْء الاحتمال الآول للرن على متمنئ العيئن:في الطبيفة هى* آنت لا تعرف حقيقة ما تكنناة. 

أما الاحتمال الثاني فهو هذا : سد بوزك واحمد ربك ! 


قالت؛ حريف سرلا عقني الح سح سكان الدينة يكافومن الحشراك بيس سكان الأرياف تعودو 
غليها وماتسيي لهم قلق »لا كنت بجالي كاتت الستخلية موجودة في كل فندق وكل مطهم وكل مكان حرقيا 
:ومافي أنحد كان يبخاف منثها كين السياع لعزب حقى الأعاني كاك و متخبالهين مها لذلك يتعمد 
على كل شخص ومدى تقبله لهذه الكائنات الجميلة 

قلت: مثال الحشرات هو مثال بسيظ جدا للمعاناة العامة للعيش في الطبيعة . فحتى لو افترضنا أننا 
حلينا مشكلة الحشرات (وان تنحل بالطبيعة) فتوجد مشاكل اخرى كثيرة أشرت إلى بعضها: 


قالت:مفهومك عن الراحة والنظافة والرقي والآمن وراحة البال هو مفهوم خاص بك آخ سلطان فليست 
اند لمعا بين القاوى | كيه 

واعذرني على هذه الكلمة لكن نظرتك لبقية الكائنات وكأن لك وحدك الأحقية بالمكان هي نظرة قاصرة 
فعلاقتنا بالطبيعة تكاملية(مفهوم آنثوي) وليست علاقة تنافسية( مفهوم ذكوري) . 

حياتك كابن مدينة ساهم بتكوين هذه النظرة الفوقية جرب أن تكن ابن ريف 

قلت: ١‏ -كون كلامي يدل على مفهومي ومفهومي هو مفهوم ليس "معايير الناس أجمع" هو أمر بديهي ولا 
يحتاج إلى أن يُذكر لا من قِبَلي ولا من قِبَّل أي أحد. وأنا لم أكتب أني أتكلم باسم المعايير المطلقة. 
فمجرد ذكر نسبية المفاهيم لا يقدم ولا يؤخر في ما طرحته. 

"-مرة أخرىء لا أدري لماذا يركز البعض على "أمثلة" تبسيطية أردت بها تقريب فكرة , بدلاً من التركيز 
على الفكرة العامة التي طرحتها. الفكرة العامة لا علاقة لها بالحيوانات فقط لكن بعموم العيش في 
الطبيعة بمعنى الغابة مثلاً. الأرياف ليس الطبيعة التي نتكلم عنها. لأن الأرياف فيها نوع من التنظيم 
الاجتماعيء بينما العيش في الطبيعة قصدت به الانقطاع التام عن أي تنظيم اجتماعيء وما المدينة إلا 
مثال على أعلى تنظيم اجتماعي ممكنء فاقتصرت بذكر الأعلى عن الإشارة إلى بقية أشكال التنظيمات 
الاحتحاضة >الفزية مكلذ 

؟دإذن مقالذي ليست عن المديتة شبن الأرياف: ولا البسن ضد الحيوانات. لكنهًا عن الحياة الاجتماعية 
هد الحيأة الاتفرادية اليمحية. 

ملحوظة أخرى : بما أنك تتحدثين عن نسبية المفاهيم . فأحب أذكرك أن قولك "فعلاقتنا بالطبيعة 
تكاملية..وليست علاقة تنافسية", يخالف النسبية. فَمن هم "نا" في قولك "فعلاقتنا"؟ هل تتحدثين عن كل 
أحد ومعايير الكل أم هذا معيارك الخاص بك؟ طبعاً هذا رأيك أنت ومفهومك وليس الجميع. فأولاً تحديد 
نوع علاقتنا بالطبيعة وثانيا تعريفك للذكرري والآنثوي. كلاهما مفهوم خاص بك ولا يوافق عليه الجميع؛ 
بل لو شئنا لبينا أن كلاهما يمكن إثيات ضعفه من جهات كثيرة. فإذا أردتٍ الرد على أحد بحجة النسبية 
» تأكدي أنك لا ترتكبين نفس الخطاً بالتعميم ونسيان النسبية. وتحياتي 
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هاه :أحد تاويلات هذا المكل؟ 

تقول الآية "إنا عرضنا الآمانة على السموات والآرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الأنببانة". السهوات سعواخففظ:» الآرهن ارفن:فقل لكن الاتسان فيه:سهوات: وا رضن وحيال السهوات 
هي الروح , والآرض الجسم.ء والجبال هي الوسط الجامع بين الآرض والسماء يعني النفس لآن لها 
اتصالاً بالروح وبالجسم. 

"لو أنزلنا هذا القرءان" : القرءان روح ٠‏ كما قال "أوحينا إليك روحاً". قوق من التتييوات 'تيد| ا كعنان:. 

"لو فلن قنة ا" القو او على هيل + ل كه بخ تهنا تمن عا و لس زنرااكا شن امتسيوة انا اق 
النفس لها الشعور ولها الخيال. فمن جهة شعورها تشبه الروح في تجرّد آفكارها وعقلهاء ومن جهة 
خيالها تشبه الجسم في تجسّد صورته ومادته. الخشوع شعورء فالتصدع متعلق بالخيال. 

حسناء ما عادقة بهذ :انوا الفزدان» وما القائدة من ذكن؟ 

السبب هو أن الأكثرية تتعامل مع القرءان على المستوى الأرضي فقط بمعنى مستوى الجسم. لذلك لا 
معض :43 سود "ابناا يها نتم ها شرا قفي 1ل فا سنوي الأرقى فى مسواك سي رع فاشتكال 
حروف منظورة. لكن هذا لا يُحوِث أثر العلم الروحي "فاعلم أنه لا إله إلا الله" ولا يُحدث الآثر النفسي 
الخاشتنا دما من خشية الله". لآن الصوت والشكل يتناسبان مع طبيعة الجسم الذي قد يطرب 
ويُعجّب مؤقتاً ولأسباب خاصة بتكوين الجسم. لكنه لا يفتح آفاقاً أعلى من هذه. 

لاحظ مثلاً قوله عن تعامل المشركين مع النبي حامل القرءان "وتراهم ينظرون إليك وهم لا يُبصرون". 
أثبت لهم النظر ونفى عنهم البصر. كيف؟ نظروا إلى جسمه ولم يُبصروا روحه. كإبليس مع ءادم حين 
نظر إلى الطين ولم ينظر إلى الروح. ولذلك المشرك لم يوّمن وإبليس لم يسجد. يعني لا قبول. كذلك 
الخال هه القروان عزوت العردان هدي مكروات العريداء لسانه مو لفيا القوة» لذلك قال بعضهم "سأنزل 
مثل ما أنزل الله" يعني من جهة الصورة المادية للقرءان. أو يقولون "قلوينا غلف" و "من بيننا وبينك 
حجاب". فقد وقفوا عند الغلاف والحجاب يعني الصوت والصورة الأرضية » فلم يحصل فيهم الآثر 
الروحي ولا النفسي. 

إذن» الذي لا يعرف من ذاته إلا البُعد الأرضي لن يستطيع أن يعرف من غيره ما هو فوق البُعد الأرضي. 
أنت لا ترى خارجك أوسع مما ترى في نفسك. 

لذلك المَتَل هنا يُنبّه على أقل درجة يجب على الواحد الارتقاء عليها لكي يحصل فيه شيء من حقيقة 
القرءان وهي درجة الجبلء يعني البرزخ الجامع بين السماء والآرض وهو النفس الجامعة بين الروح 


الحم 


الروح إرادة وعقل 

فمن حيث هي إرادة نعيمها يكون بتجسّد هذه الإرادة. ومن حيث هي عقل نعيمها يكون بتجسّد هذا 
العقل. لذلك تشعر بالرضا حين تتحقق إرادتك وتُظهر أفكارك. والعكس بالعكسء تشعر بالحزن والألم 
حين لا يتحقق مطلوبك وتشعر بالعجز والضيق حين تكتم ما في نفسك. 

الجنة هي المقام الذي يكون فيه تجسيد الإرادة والعقل لا عائق وجودي له. لذلك قال الحق تعالى عن 
أصحاب الجنة "لهم ما يشاؤون فيها". فمشيئتهم تشبه "كن فيكون" لآن الله يجعلها كذلك. هذا في 
الجنة. لكن بعد الهبوط إلى شجرة الطبيعة حدثت العوائق أمام الروح واحتجبت الروح وراء الأسباب 
المادية. فإذا أردت تحقيق إرادتك مثلاً فأنت مضطر إلى التوسل بأسباب خارجة عن نفس مشيئتك بل 
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لعلك تكرهها وتبغضها وترفضها باتكل لوطا اكيت فلي فجن رق المبوي لاحي لحان إلى لبي 
لكا ا "لا بدريتكارين المدة دي ".الشيفاء انرفو العجل ونديء كار والأنسات الطبيدة 
يوجد مخرج نسبي. وهو أفضل مخرج ممكن ما دام الإنسان في الجسم الطبيعي. 

هذا المخرج هو الكلمة. اللغة. 

لآق الارافة المع وسمن "كسما كاش وزاسيعا بواسنلة الكلفة. والكلمة اقرب الميهودات الى الزوع 
فالانسان لا يشعر عادة ين كلامه منفصل عنه بل يجده كأنه منبثق من عيبن ذاته. فقد يهون عليه 
التخلص من جسمه لكن لا يهون عليه التخلص من قدرته على الكلام. فالكلمة هي الرحمة النازلة من 
ومو هذا تمزق :مي معظلمة لهات عووماء: والقوية كسوهدا : لاباسكص انضبها الكزقية وا اس 
والفعلية ودقتها وسعتها قابلة لتجسيد حتى أدق وأخفى الإرادات والآفكار. وما يظهر أنه صعوية هو في 
الحقيقة من عين الرحمة. لأنه كلما زادت القدرة على البيان الدقيق كلما زاد رضا وفرحة ونعيم الروح. 
فالروح قد تعجز عن الأخذ بالأسباب الطبيعية لتجسيد مرادها وعقلها لكنها لن تعجز عن الآخذ 
بالأسباب الكلامية لتحقيق ذلك فتجد متنفسا في الكلمة إلى أن تجد القدرة-إن استطاعت-على ما سوى 
ذلك. وعلى أية حالء الطبيعة عموما أضيق من أن تسع سعة الروح الإنسانية. الطبيعة أقصى حدودها 
غرض الجسم من مطعوم وملبوس ونحو ذلكء لكن الروح لها إرادة وعقل وذوق أكبر بكثير من ذلك. 
فالطبيعة لا تكفي الروح لكن الكلمة قد تقربها من كفايتها ولذلك قال تعالى 'أُوَلّم يَكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون“ 


النفس لها أطوار 

بدأت بطور المعادن كما قال "خلقه من تراب". ثم ترقى لطور النبات كما قال "والله أنبتكم". والآن النفس 

انهه كادكة نساراكر فجيتما كان لور المحدن والثيات نقيراكفا ده المشاراك الآ اكفان لذلك سيكو 

لصحو تهون بناء على هذا الاكسان. 

المسار الأول وهو الأدنى الحيواني. قال تعالى "أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون , إن هم إلا 

كالشفاح بل هم أضل سميلة". 

ركذلك هال الأزهتم يا كلوا ويتمتيوا كنا (فاكل الاتداء متسوف لفون فهذا اسان صل الى تشمكل 

حون 1 ود اللي البهيمية» وذلك بأن يقتصر هم وباعث النفس على البدن الطبيعي, لذلك من 

أسماء البهائم "البّدن" تشبه "البَدّن". فرعون كان بهيمياً لذلك قال الله عنه "فاليوم ننجيك ببدنك". يعني 

كانت أخلاقه وأهدافه لا تتجاوز حدود السباع والوحوش والبهائم ونحو ذلك من كائنات الطبقة 0 

لاحظ قوله "يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام" فيوجد أكل كما تأكل الأنعام ويوجد أكل كما يأكل غير 

الأنعام. ومن هذا المنطلق تأتي أمثال القرءان "كالحمار يحمل..مثله كمثل الكلب..كمثل العنكبوت.." 

نالااقا وك ها :الى فس لقويرن محص فوعنة فا عقي رهد ا فليا موود قبا سان 

المسار الثاني وهو الأوسطء البشري. قال تعالى عن البشر "من طين" والطين تراب وماء السماء, 

يزيا هوالذي لتكديدن لكن أيهناً الل لي ب مد ات تم 

فوق الحيواني بسبب ذهنه وتفكيره ومنطقه. ومن هذا المستوى تنشاً العلوم الطبيعية والفلسفية والقانونية 
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والحضارات عموماً. فإنها بشكل عام نتاج التفكير الذهني والتعامل مع الطبيعة على هذا الأساس. 
وتختلف درجات هذه الطبقة بناء على مدى استعمال الفكر ومدى تطبيق ما يهدي إليه من أمر. والفكر 
يُخطىء ويصيبء لكن لديه القدرة على البناء على تجاربه السابقة وملاحظة الخطأً وصوابه. وبهذا أيضاً 
تتميز الدرجات البشرية» فمن كان آكثر ملاحظة واستفادة مما يلاحظه وسعي لزيادة الصواب وتقليل 
الخطا فيو اغليى نين ليسن كذلك: 
المسار الثالث وهو الآعلىء الملائكي. قال تعالى "إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه 
وله يسجدون" قال ذلك بعد أن أمر المؤمنين بقراءة القرءان وذكر الله, لماذا ؟ لأن قراءة كلام الله وذكر الله 
من عمل الروح الملائكية, لا الذهنية الطبيعية ولا الشهوية الحيوانية. كل آمر له سبب يبعث على القيام به. 
فلما أمر بالقراءة والذكرء أوضح السبب الباعث عليه وهو التشبه بالملائكة الذين "عند ربك" أي في عالّم 
البقاء "ما عند الله باقي". لأن الحيواني والبشري من عالّم الفناء. "كل من عليها فانٍ" أي على الأرض 
ترجه ريه 1و الجا "تبارك اسم ربك ذي الجلال" فالبقاء للوجه والاسمء والوجه هو ما يكشف 
وتتوجه به إلى الله وهو كلامه؛ فلما آراد موسى رؤية ربه أعطاه كلامه فهو وجهه له. من هنا نفهم لماذا 
قال صاحب يس "وجعلني من المكرّمين" وهم الملاتكة كما قال عنهم "بل عباد مُكرّمون". يعني الذي يحيا 
بالله بقراءة كلامه وذكر اسمه. فإن نفسه تترقى بعد مفارقة الجسم إلى طور الملائكة وهي آنوار وعقول 
وأرواح عالّم البقاء. وهذا أعلى اختيار موضوع للإانسان في هذا العالم. 
الخلاصة : الذي أقصى اهتمامه هو الأبدان فهو حيواني ٠‏ والذي أقصى اهتمامه هو الأذهان فهو 
بشري » والذي أقصى اهتمامه هو القرءان فهو ملائكي. "والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام 
عليكم بما صبرتم فَنْعُمَ عقبى الدار“ 
آدم روح العالم 
كما أنك أنت جسم وروح إذا فارقت الجسم مات وتفكك وتحلل الجسم؛ كذلك العالم جسم وله روح تحييه 
وتمسكه وتثبته. قبل خلق الإنسان كانت هذه الروح تُنفخ في جسم العالّم من عند الله مباشرة» لكن حين 
خاق الإنسان قال "إني جاعل في الأرض خليفة' والخليفة ينوب عن مستخلفه في شي كان يقوم به 
مستخلفه بنفسه من قبل أن يستخلفه. وهذا الشيء كان حفظ روح العالّم ولذلك جاء اعتراض الملائكة 
'"اكجكل فييا من يفيسد 'فيها ويشفك الماء" فهو عكين الحفظ: 
ما هو جوهر الحفظ والنفخ ؟ هو ذكر اسم الله. وذلك لأن "الله نور السموات والأرض...ومن لم يجعل الله 
0 فما له من نور". فهذا النور هو الوجود الذي يُبقي على العالم وجوده وظهوره, يعني حياته. لذلك 
ذكر في آيات النور أن النور "في بيوت أذن الله أن تُرقَعِ ويّذَكّر فيها اسمه". فذكر الاسم الإلهي هو 
السر الذي يُحيي العام باطنياً . من هنا يُروى عن النبي عليه السلام أنه قال "لا تقوم الساعة حتى لا 
يُقال في الأرض الله الله" » وقيام الساعة عبارة عن موت العالّم ثم بعد ذلك بعثه من موته "يوم تُبَدّل 
الأرض غير الأرض والسموات" في نشأة جديدة. وكذلك يُروى أن الحق تعالى | كاراك أت يفاقث فوا 
يسيب بلوغ الظلمات فيه هذا عظيماً ثم نظر ورأى أن فيهم صبياً يتعلم البسملة والقرءان تركهم أربعين 
شق ولاك ؟ لأ فكو فون واحد يذكر اسم الله ذكراً حقيقياً كافٍ لإعطاء العالّم كله نوراً ومعنى وحياة. 
من قا ور عن الخد انودع لبان هلد را ينو خرن كرما ملعك له عدر لهل الزاكة 
ليس رجل الجسم ولكن رجل النور الذي قالت الآية عنهم "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" و 
"رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه". ثم قال تعالى مفسراً لنا سبب قيمة كل بيوت العبادة "ولولا دفع الله 
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الناس بعضهم ببعض لهُدّمَت صوامع و بِيّع وصلوات ومساجد يُذَكّر فيها اسم الله كثيراً" هذا هو المهم, 
ذكر اسم الله كثيراء والكثير هنا لا تعني فقط الكثرة الكمّية (يعني تذكر ألف مرة مثلاً) ولكن الكثرة 
الكيفية وهي آن تذكر بكل مراتب وجوبك الكثيرة كذكر السر وذكر القلب وذكر العقل وذكر النفس وذكر 
الجسم وهكذاء وكذلك بكثرة الآلسنة فكل قوج يذكرونه بالأسماء التي في لسانهم وكما علمهم. هذا هو 
المهم الجوهريء ذكر الاسم الإلهيء وأما بقية الاختلافات بين البشر فثانوية أو لا قيمة حقيقية لها في 
هذا المجال: 

هذه وغيرها من الآيات والاستنباطات الكامنة في المرويات تدور في فلك واحد وهى : الوظيفة الكبرى 
للآدمي هي إحياء العام بذكر الاسم الإلهي. كل ما سوى ذلك من أمور العلم والحكم, غرضه تفريغ 
الإنسان لذلك.والسلام. 


كاذ يكش الكل 

في أكثر الآمكنة والأرّمتة فنئ آمون الدين ؟ لآن الدين يخا طي “مركن الإراذة في 'الإشساق: المركن الذي إن 
اقتنع بشيء سيخضع لكل أسباب تحصيله. والدجاجلة يرون في هذا فرصة عظيمة لا مثيل لها. لآن 
الإنسان عادة يحتاج لإقناعه بشيء ضد مصلحته أن تعطيه مالاً أو ترعبه من خطر ماديء لكن الدين 
يآتي بوعد ووعيد من طراز آخر وعالم آخرء بالتالي-هكذا يفكر الدجاجلة-يمكن أن نستفيد من الإنسان 
حكانا ؟ 

لعلاج جذور الدجل بالدين أعطانا القرءان الكريم ثلاثة معايير نستطيع بها غربلة دعاة الأديان في كل 
مكان وزمان» وهي معايير معقولة بنفسها ولن تجد عاقلاً يرفضها. وذلك في آيتين؛ الأولى "اتبعوا مّن لا 
يسالكم أجراً وهم مُهِتّدون", والثانية "لا إكراه في الدين". بيان ذلك. 

المعيار الأول: لايسآلكم أجراً. والأجر قد يكون بالمال أئ الجزاء المشايه للعطاء أو حتئ الشكر. "إثما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا". وقالت الرسل "لا أسأآلكم عليه مالاً". فإذا قال لك 
"أعطني الأموال أى'الشكر:مقابل تغليمئ إياك الدين وحتى اهيز لك اتباعي" فقن كس ن هذا الأصل: 
فاعلم مَن هو. 

المعيار الثاني: وهم مُهِتّدون. شرح رسول ذلك في قوله لقومه "ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه", 
فهويريد ويجتهد في العمل بما يدعو إليه. نعم كل إنسان يذنب ويخطيىء ويضعف لكن هذا يكون 
استثناء وإذا ذكره أحد بالحق سعى للرجوع إليه ولم يكابر ولا تأخذه العزة بالإثم. آما الدجاجلة 
فيُعلمون الآخرين ويعظونهم بشيء وهم يعيشون في كوكب آخر. المهتدي لا يريد خلاف ما يعلمه ويأمر 
به بل يسعى ليكون أحسن وأول الناس اتباعا لما يقوله لغيره كما قال رسول الإسلام "وآنا أول 
المسلمين". 

المعيار الثالث وهو الأكبر : لا إكراه. جوهر الدين خبر عن حقيقة واحدة وهي 'الذي يعمل كذا يدخل 
الجنة والذي يعمل كذا يدخل النار'. هذه هي الخلاصة النهائية. فالذي يعلم هذه الحقيقة, لا يحتاج ولن 
يريد ولا يمكن أن يُكره ويُجير أحدا. لأن الواقع هو الذي سيثبت صدق تبشيره وإنذاره» وكل واحد 
مسؤول:ففظ هن :نفسته كما قال تحالئ'"وياتينا مرا ",الذي يُكزه النامن في 'الدين قال :الل لنا عاذ يرد 
وهو "تريدون عَرَض الدنيا". ولذلك رد رسول على قومه حين أرادوا إكراهه على الرجوع في ملتهم "أوَلّو 
كنا كارهين". فإكراه الناس في الدين من عمل الأقوام المجرمة المعادية لرسل الله الصادقين. باختصار, 
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وبب 
باختضارالدهل اموق امال يقنائق الأففال :على الأفوال ويفكين: الاكراه هو الدواء 


يوجد فرق بين التعب والكسل. التعب في الأبدان » لكن الكسل في الآذهان. فعلاج التعب النوم والاكل 
والراحة. لكن علاج الكسل في الذكر والصيام والكلمة الالهية. 

ان كان الانسان لم يستيقظ بعد , فكل فترة سيصيبه الكسل . لانه لم يعرف بعد سر وجوده . 

القرءان صيحة الحق والنفخ في صور الخلق. مَن سمعها قام من موته واستيقظ من رقدته. فيعرف سر 
وجوده وهو هذا : 

الله مطلق وهو النور. هذا النور علم. فالله عليم وهو حقيقة العلم. فكل شأن الله هو العلم. 

بما أنه لا يوجد إلا الله ؛ وكل الموجودات هي معلومات الله؛ فالله يعلم نفسه من جهتين بحسب تحليلنا 
العقلي, الاولى علم الذات بالذات, والثانية علم الذات بواسطة الموجودات. 

فلما خلق الموجودات ٠‏ خلقنا نحن. فحتى نغلم أنفسنا احتجنا إلى مرأة: وهذه المرآة هي اسم الله 
وكلامه. فنذكر اسمه لنعرف ما لسنا عليه مثلاً نذكر القدير فنذكر عجزناء نذكر العليم فنذكر جهلناء 
وهكذا. ثم نقراً كلامه حتى نزيد قوة روحنا وعقلنا وادراكنا ووعينا. وهكذا كلما ازدادت قوة العقل كلما 
ازداد عمق ذكر الاسم الالهي . 

ثم يأتي الدعاءء وهو سر الخلق. لأن الله يشهد ذاته في مرآة الموجودات: فالله ينظر في فقر الموجودات 
فيشهد غناه الذاتي, وينظر في عجز الخلق فيشهد قدرته المطلقة, وهكذا يعلم نفسه بنفسه ويعلم نفسه 
بمجالي خلقه وهم معلوماته "آلا يعلم مَن خلق وهو اللطيف الخبير". من هنا تفهم قوله "لنبلونكم حتى 
نعلم". فالدعاء هو السبب الذي من اجله خلق الانسانء لذلك قال "قل ما يعبق بكم ربي لولا دعاؤكم". 
قاذ[ ذكزقاء تذكرنااتفبسناء واذامطوكاء كففنا الفانة جرع خلقنا: 

والجزاء؟ الجزاء سيكون بأن يجعلك تتحول من فقير بذاتك إلى غني بالله. من جهلك الى علمه. من 
تيفك الى 'تمكيقة ومكل] كل ضرفة كقصن فياك سيفيخن عليك نشيفة كمال متم "ريشاك عاكلذ فاعن "3 
الخلافةالفقرد ضيفت التو وخنيق الصبدو ركاذا "اروك الفرة فمنك يدك اننع واذا ازنك التسراح 
فعليك بقراءة كلامه. "والله يقول الحق وهو يهدي السبيل". 


درجة العقل في درجة المعقول 

ما معنى هذا؟ التفكير يتعلق بالموجودات؛ فقد تفكر في جسمك مثلاً وشؤونه أو في لباسكء وقد تفكر في 
حيوانات أو نباتات لسبب أو لآخر يخصك. ثم التفكير قد يتعلق بمعدومات: كالذي يهتم بشيء خرافي لا 
حقيقة له كالموسوس مثلاً. سنلاحظ أن الذي يفكر في الموجود أعلى من الدي يفكر في المعدوم: كذلك 
الموجودات نفسها لها درجات بحسب طبيعة وخاصية وكيفية الموجود» ولذلك مثلاً الذي يفكر في الطب 
والفيزياء النووية أعلى عقلاً من الذي يفكر في كيف يلف الشاورماء نعم الكل عقل ومفيد لكن الكلام هنا 
عن الدرجة» لذلك ستجد عدد الذين يمكن أن يكونوا أطباء أقل من عدد الذين يمكن أن يلفوا شاورماء 
وهكذا كلما ازدادت صفة الموجود كلما ارتفع وبالتالي كانت العقول المتعلقة به المدركة له أقل, كالهرم 
كلما صعدت فيه كلما قل عدد الأحجار. 
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ما هي صفة الموجود؟ هي كمالاته. مثلاً. كلما كان جماله أكبر أو قدرته أكبر كلما كان أعلى من هذه 
الناحية وإن كان أقل من نواحي أخرى. لذلك حتى مادياً تجد الفيراري أعلى من الدراجة الهوائية ولا 
يحوذها | فلة والقسية للذواحة 311؟ لأترفيها كمالات اكد شكلة وسرعة وأدوات وتحز ذلك كذلك مف 
حدم الإنشان اكت ن تعقيد ا رقو من حسه الكسب الذي يشتخل هليه التجاب اذل ك يستهد عادة عدد 
القادرين على الطب أقل من عدد القادرين على النجارة. وهكذاء. كلما ازدادت كمالات الشيء كلما ارتفع 
وكانت العقول القادرة على معرفته والوصول إليه أقل. 

ردكا توش كل ]لي أزة لومات | مق تنه ادهل ا" واقليل عانق العفو 

يها أن :الله قعالى هو الرجوه التطلقالاكتسامى يما لا يتنامي هق الكنالات الله الأسيفاء الحسكى"” 
فلذلك الطريق إليه تعالى لا يكون إلا للأفراد والمنفردين؛ وقد سماهم النبي المفردون فقال "سبق 
المقردون" وهم "الذاكروخ الله كثيرا والذاكرات". الذكر مهدا التغلق العقلي وهو العشنق في غبارات 
بعضهم, والعقل الأعلى هو الذي يعقل أي يربط ويعلق الروح بالله تعالى. لذلك "عقل" و "علق" من نفس 
الحروف: فالذكر .شو البقل القعلي كه وسئلة | لرفهولة الى الحق كمال "الاسذكن الله اتسيكن الفلوي: 
إذن كبداية اعرف هذا الأمر وهو أن جوهر الطريق فردي ولا تتوقع غير ذلك. وجوهر السلوك في الطريق 
هنو الفقل الأعلى. ووسيلة النتلوكن هي ذكر الاسم الالفي فى النفين:وبالقلي دائما كما :فال "على 
صلاتهم دائمون". إذنء التفرد والتعقل والتذكرء هذا هو مثلث الحقة الالهية. 


يُحكى في كتب الآدب العربي 
أن ذتباً أزعج قرية وأتعبهاء بالليل وبالنهار يهجم عليهم ويقتل منهم ولداً أو حيواناً وطال الأمر. فاجتمع 
أهل القرية على نصب كمين له للانتقام منه وكفّ شرّه. وفعلاً نجحوا وقبضوا عليه. فاجتمع كبار القرية 
واقترح كل واحد طريقة لتعذيب هذا الذئب المجرم» فقال أحدهم "نسلخ جلده ونتركه في الشمس”" وقال 
كن "بل دوضطله_الساحسل وتسلط علية كاه تنهش لحمه' وأخيراً اقترح أحدهم-وكان مُبتلى بزوجه-فقال 
"هذه كلها طرق ضعيفة, الأفضل لتعذيبه أن نُزْوّجه ونطلق سراحه!". 
وهنا نسأل: لماذا تكاد الأمم تتفق على هذا المعنى أقصد أن الزواج علاقة مزعجة في معظم حالاتها 
حتى أن الاستثناء يكاد يدخل في المعجزات والكرامات وخوارق العادات ؟ 
يبدو أن الجواب له عناصر متعددة. 
الآول: الإرادة. بما أن الزواج غلافة من ظرفان يتكدرم كل وإحندا فيها إرادة الآخر فهذا يعني وجود 
إرادتين: بالتالي الاختلاف سيقع حتماً. وقد قيل "الطبخة التي عليها طباخين تفسد". ولذلك نجد أيضاً 
على مستوى الأمم أناس قرروا جعل الزواج علاقة ذات إرادة واحدة وهي للرجل عادةً وأوجبوا على المرأة 
الخضوع له. وهذا بدوره سيولد سلبيات من نوع آخر لآن الإرادة تكره الإكراه. فالرجل في هذا النوع 
سيعاني من محاولة فرض إرادته والمرأة ستعاني من زوال قيمة إرادتها. إذن» إذا احترمنا إرادة الرجل 
والمراة شوتقا خائف ومها فاه 815 ادها إزادة وامضة نيا افتفظ مسقنا قور ونفاناة قلف 
الذككالت المناناة:ممكو اغالا . 
الثاني: العقل. نوعية حياتك تابعة لنوعية أفكارك. لكن بما أن اكتشافك لحقيقة أفكارك هو بحد ذاته 
مسألة صعبة لأن لها أعماق قد لا تشعر بهاء وبما أن أفكارك عن الحياة تتغير عادةً مع مرور الزمن 
والتجارب» فهذا سيجلب معاناة للزواج من جهة أن الطرفين أو أحدهما قد لا يكون واعياً بعقله فيتخبط 
في رؤيته للأمور وشعوره نحوهاء أو قد يتزوج ثم يتغير فكره فتتبدل نفسيته فيؤثر على الآخر. وصناعة 
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بيت واحد بأفكار غامضة أو متضاربة سيّنشىء معاناة وصراع بدرجة أو بأخرى. فالإنسان بالكاد يفهم 
عقل نفسه فكيف سيتفهم عقل غيره. حاول البعض حل هذه المشكلة بالفصل قدر الإمكان بين الزوجين 
بمعنى أن يقل الاتصال بينهما ويقتصر على شيء بسيط من التواصل العاطفي والمادي. لكن هذا 
"الكل ل#.مشاكلة القاضة لآة سيوك إما بروذا وتقرة من الذوج وما قد يؤدي :إلى 'الخيانة الذي يمد 
فيها الزوجين إشباعاً عاطفياً لا يجدونه في هذه العلاقة الشبه رسمية والدبلوماسية. مرة أخرىء زواج 
فيه اتصال عقلي قوي سيؤدي إلى معاناة؛ وزواج ليس فيه اتصال عقلي قوي سيؤدي إلى معاناة, 
غاليا: 

3ه كك يكهى' اللنتاضووه ودويهه غيرها هنا نعل القاافة الأيهية عفدو سني :ضاافة ابويهوة ةين 
الناس. كنت أستغرب حين أسمع عن حدوث انفصال بين اثنين» لكن بعد الوعي بهذه الأمور صرت 
أستغرب من حدوث الاتصال بين اثنين ! والله المعين. 


تستطيع أن تعرف الكثير 

عن سلوك أي أمة عن طريق التأمل في الكلمات التي تختارها للتعبير عن الظواهر المشتركة. 

مثلاء ظاهرة مخالفة الفكرة أو العقيدة المقبولة عند العامة. هذه ظاهرة موجودة في كل أمة بلا استثناء. 
لآن كل تجمع بين الناس مبني على أفكار وقِيّم مشتركة بقدر ما على أساسها حصل التجمع أو 
يتماسك. فمخالفة هذه سيوجد حتما ولابد من وضع اسم يعبّر عنها. الآن . ماذا سمى مثلاً المسلمون 
والستحين هن الكلافرة؟ 

كنا عفد التستحصن ضبيسة ذلك "فوطق" لك همه السلطة امم "كدر "ها الفرق نيما؟ 

الهرطقة من كلمة معناها "اختيار". يعني الذي يختار عقيدته الخاصة به هو مهرطق. لماذا؟ لماذا يكون 
"اختيار" العقيدة أمراً غير مقبول ؟ لأن المسيحية ديانة كنسية, يعني يوجد لديها كهنوت (رجال دين) 
يضعون للجمهور العقيدة الصحيحة:؛ وعلى الجمهور قبول هذه العقيدة كما هي بدون أي رأي ناقدء 
يعني لا اختيار. لذلك الذي يخالف هذه العقيدة التي يضعها رجال الدين يصبح "مهرطق" أو 


ظين ها متي اكفر" 4 الكقن هو اليش والققطية غلئ شنيء هنا لذلك الذاوغ نعي كان الأن#يمتر 
البذرة بالتراب. البحر يسمى كافرء لأنه يبتلع ويغطي على الاشياء في أعماقه. وهكذا. فما علاقة هذا 
بالايمان والحق؟ الكافر هو الشخص الذي يرى حقيقة وجودية ما ومع ذلك يسترها ويكتمها ولا يعترف 
بهاء يغطي شهوده لها بالصمت وعدم الشهادة بها ولها وتأييدها. فالكفر يفترض المعرفة بالحقيقة في 
القلب ومع ذلك كتمها أو القول بخلافها لأسباب متعددة منها الحقد والحسد والجحد والهوى ونحو ذلك. 
كما قال "اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم" فيوجد علم لكن الهوى غطاه. "كيف يهدي الله قوماً كفروا 
بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق" إذن يوجد إيمان لكن بعده كفر يعني ستر وتغطية لذلك الإيمان 
وشهودب الحق. "والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات" يعني يوجد نور لكن 
بعده ظلمات وهو الكفر. وهكذا. فالشهود والايمان والعلم هنا كلها أمور فردية عند الشخصء لم يفرضها 
عليه أحد ولم يجبره عليها ولم يطالبه بأن يقبلها تقليداً ولو كان عنده فكر وشهود مخالف لها. 

وهكذا يتبين الفرق بين الطريقتين. طريقة ترى أن الجمهور يجب أن يقبل عقائد وضعها غيره ولا اختيار 
له فيها فسمّت المخالف "مهرطق". وطريقة ترى أن الفرد يجب أن يعلن ما استقر في قلبه من شهود وعلم 
واتقاق ادركة نتفمة نمت المفالق من هذا الصحف "كاف" 
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هذا مثال بسبطء لكنه يوضح الفكرة. انظر في الكلمات لتعرف طريقة المتكلم في التفكير والحياة. 
فبدرجة أو بأخرى » عاجلاً أم آجلاً. القول سيكشف مكنون العقل وهيكل الفعل. 


١‏ لحسيج مس عله العاقل الج 

أن يعيد النظر فيه هو ما يقول الكثير من الناس عنه "مُسَلّمات ت". الغريب أنك حين تنظر في ما يقول عنه 
الشكن "كذ مانت" سمه كقرا ]نا م اعسلف نات لحل كذ | ني هدي اللخلق بحن عدا نهنا 
مسلهنات: 

لكاتكة ب وذالة فيط نخدا 'لتقريي: الفكزة تبكقا ف الدكوو: ش وهيل قاتع عدا أيكانة لا نخالقه أحدميل قن 
يترلة الأكشنان الضادة ولا:وترك هداق أولاقه الذكون.:وهذا امن هحيب: طوت فل يرجه ذليل عندنا بعطي 
الختان هذه الأهمية» 

أولاً. في القرءان. الله لم يأمرنا في كتابه بأن نختن ذكورناء هذا يعترف به الكل. الله أخبرنا بأنه أتقن 
واتفين كل باو ء :صقف وخلته::والكتان يفترقق وجون قصل في الخلقة الكاملة يحت الستدراكه يعمارة 
خراهة شرن كدومة|احخطيردا كيرا الهعن حمل يكن تناع الشنيط اومن االشركين في تذيين خا 
الله وذلك ناكد" تقطعوك اذا الما" فإذا كان تقطيع اذان التجاء خطا فكيف 5 بكرن تقطيع أجواء 
من الانشان صنواياً ؟! إد؛ قرآنياً لا توه دليل يامن بالهنان :وها فئ' القرداق يخالف يشكل عاد متطق 
الختان. 

ثانياً في المرويات. توجد رواية فيها ذكر لسنن الفطرة ومنها حلق شعر بعض المواضع وقص الأظافر 
ونحو ذلك من أعمال النظافة , وفيها ذكر الختان. لكن توجد روايات أخرى فيها ذكر لسنن الفطرة بدون 
الخنان, كم كفي لواله يوجه معارص لهاء فإق أقضنى هنا تفيدة هذه المرويات هن أن اللحقان قيمقه معنن 
قص الأظافر ونتف الإبط , لا شيء أكثر. ثم بالنظر في الرواية نجد أن كل أعمال سنن الفطرة يقوم بها 
الشكين مسي غانة. .نمي التمقمض :وقصن الشارث وقطن الإظا فى نحو ذلك كلها يفوم يها الفرد 
بنفية لنفسة: حسناً ليكن 'الختان كذلك يان يترّك كل واهد ليكين ثم يقر لتفنيعه إن كان تريد أنيطان 
نفسه. نقد آخرء لا يوجد في المرويات الثابتة شرح لكيفية الختان ومتى يتم ونحو ذلك من تفاصيلء وقد 
قال بعض الفقهاء وهو رأي شخصي أن وقت الختان هو بعد البلوغ» وهذا يعزز ما ذكرناه. المهم أنه لا 
يوجد حتى في الروايات أن الذي لا يختن آولاده أو نفسه فهو فاسق أو عليه عقوبة دنيوية أو أخروية, 
فهو مستحب في أقصى حال. 

الثاً: الطب. كل ذراسة تؤيد الكتان يمكن أن تُعارَض يدراسة أخرى ضدها. ثم علئ من القرون كان 
الختان عملية خطيرة بل ولا يزال عدد معتبر يموت سنوياً منها في أمريكا فضلاً عن بقية البلدان ذات 
الرعاية الصحية الأضعف (تخيل في بلادنا العربية شاع في الماضي أن الحلاق هو الذي يختن الاطفال 
ايعثي الآب يعدل سكسوكنه وياحذ ابثه معاء ليُقطع شية من ذكزه): 

تنبيه: ضاع المقطع الآخير من المقالة. وخلاصتها أن المسألة ليست بديهية كما ترى. 


قال هل حصنا كلقلك هد كله (تسدى نوز تحفون عيالكم ولا"ا يدن > 
فاك حدية انق هري قال: "فال وول الله جف : القطرة تحمس النكتا و الاشفس اوفصو القنازت 
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الفطره الختان للذكر بتجون انتوا تقولون ان الختان شي غلط و خرافات يعني قاعدين تكذبون الرسول 
القواء وى لوقه كيو مباغيرة ولا تكدوو را و4 الحدينة رذ ونان تيو الو اون له لدي الككان بمنة 
و طهارة مش انتوا اللي بتحرفون في السنة و تدخلون الشك قلوب الناس ٠‏ عجيييييب اخر الزمان ناس 
مايفقهون في العلم شي يعلمونك وش الحرام و الحلال فيه ! ماشاءالله البلاغة عندك رائعة جدا تقدر 
تمارسها في مشاكل المجتمع الثانيه 

كلك ار ينا جنا ع عدوي« فانياً أنا عارف الحديث الذي ذكرتيه وتوجد أحاديث أخرى كثيرة لم 
تذكريهاء وأشرت له في كلامي وذكرت موضوع النظافة وغيره. فلم أتكلم بغير علم كما تفضلتي. الا 
أنا لم أقل خرافة ولا غيره؛ أنا بينت جوانب الموضوع فقط وكل واحد يختار لنفسه وهو مسؤول عن 
المشاراكه رانها إن لا إعن هوني فى الرسدول وله عالنكا كلياء:واها! كلمت يككات :انه الدع عاد 
الرسول وكان الرسول يتبعه , وانتٍ ذكرتي رواية عن ابي هريرة, فتأملي جيداً في كلامك قبل قوله. 
خامساًء أقصى ما ذكرته أنا هو رأي قال بما يشبهه حتى فقهاء من قبل زمان "آخر الزمان" كما تقولين, 
وفى 31 خترة الوله إلى أن يبل الرشوكم يكو لفسية أن يهدة إن آزاه لقمنة وفذا ليس كينا غزيياً 
إلى حد أن يتم رمي صاحبه بأنه يريد القاء الشك في قلوب الناس وما أشبه. الخلاصة: تعليق حضرتك 
كلة تقريباً سلبي وليس فيه إضافة شيء للمقالة . الأفضل تغيير أسلوب المناقشة إن أردت أن يقل منك 
أحد ما تقولينه. 


هذه الآية من قواعد بناء الأمة 

(ولقد جتناهم بكتاب)جتناهم بالجمع » يعني الكتاب جاء لكل الناس وليس لفئة خاصة: هذا هو الأصل, 
بالكالي كك السان مرحو يع تجوء الكتاى :| ليت لاتجط مده 

(فصّلناه على علم) فالكتاب مفصل ولا يفتقر إلى تفصيل من خارجه وغيره. تفاصيله موجودة فيه. في 
بواطنه وفي ترابط آياته. سواء أدرك الناس هذه التفاصيل أم لم يدركوها فهي موجودة. مثل قوى الطبيعة 
وثرواتها موجودة داخل الطبيعة وهي قابلة للاكتشاف والتلفيق بينها حتى تنتج كل بديع سواء أدرك 
الناس ذلك أم لم يدركوه كما قال تعالى في الأرض "قدَّر فيها أقواتها" فهي فيها ولا حاجة للبحث 
خارجها عن أقواتها. فالكتاب الإلهي مثل الطبيعة, قد يصل البعض إلى تفاصيله وعلمه وقد لا يصل لكن 
المقطوع به أنه مفصل على علم وتفصيله في داخله. 

(هُدىٌ ورحمة) الهدى يشير إلى أوامره وأحكامه؛ والرحمة تشير إلى أفكاره وعلومه. فأحكامه تهدي 
الإنسان في عمله؛ وعلومه رحمة لروح الإنسان وعقله المتعطش لمعرفة الحقائق العميقة وأسرار الوجود 
والأكوان من حيث ارتباطها بالله تعالى والمعاني الكلية والنهائية لكل شيء. 

(لقوم يؤمنون) هنا خصص مع تعميم. فالكتاب جاء للكلء لكن الذين يومنون هم الذين سيكون بالنسبة 
لهم هدى ورحمة. ما هو الإيمان؟ هو تطهير القلب وتزكية النفس وقبول الحق بدون هوى. لذلك قال مثلاً 
"وما كان لنفسٍ أن تومن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون". فعدم التعقل رجسء إذن 
التعقل طهارة. كذلك قال "قد أفلح مّن تزكى. وذكر اسم ربه فصلى". فالتزكي قبل الذكرء والتزكي فيه 
معنى إرادة معالي الأمور وحقائق الأشياء مثل "يريدون وجه الله". مثال أخير لشرح الإيمان قال "وليعلم 
الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به" فالعلم أساس الإيمانء وقد يعلم ثم يجحد بسبب الهوى 
مثل "اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم". فكل هذه الأمور داخلة في معنى الإيمان. 
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والتعميم هو (لقوم يوّمنون) يعني لكل المؤمنين» بالتالي أي مؤمن قد يُفتّح له في معانى الكتاب, ولذلك 
علينا أن نفتح كل قنوات الاتصال بين المؤمنين لابلاغ بعضهم البعض ما انفتح لهم من دراستهم 
وكشوفاتهم في الكتاب, لأثنا لا ندري مَن سيكون معه الهداية والرحمة في أي موضوع. لذلك الأسلم 
توقع الحق من أي مؤمن ومؤمنة. 


لكل خير ضريبة 

النفس"التحسامنة خين » 'لأن الخساسية تهتي أثها ستكون أكثن شفافية وقابلية لاستفيال المعاكي وقبول 
الحقائق ومقناهدة لطائف الوحوة, لكووليدة الحساسية خبرينة: وفي انك ستكون ساسا حتى كاه 
خفايا الامور والنفوس السيئة. ستتاثر بطاقة من تتصل بهم وتواجههم وتنظر اليهم وتكلمهم. فل 
طاقتهم وقت اتصالك بهم سيئة ستنتقل لك هذه الطاقة وستشعر بها وتتكدر حتى إذا كان في الظاهر 
تعامل معك الإنسان بكل حسن وأدبء وهذا يعني أنك قد تظهر بالنسبة لمن لم يفهم نفسيتك أنك ظلمته 
أىتالقت.في الرن عليه ونه ذلك وف المقابل أيخباء قن يظوى مق إنسان تعامل سنيه ومع ذلك تعامله 
أنت بحسن وعفو ولطفء فلا يفهم عنك أكثر من حولك ويظنون آنك جاهل به أو ضعيف شخصية أو نحو 
ذلك لكن السيب الحقيقي أنك استقهرت حوهرة الخفي ووحدته:حيدا ولطيفاً فتعاملت معه جناء غلن 
ذلك ولم تطاوعك نفسك على غير معاملته بالحسنى. وقس على ذلك. 

مفارقة الحياة هي : إذا كانت نفسك حساسة فستستمتع أكثر وتتأذى أكثر. وإذا كانت نفسك قاسية 
فستتاذى أقل ولكن ستستمع أقل. ادن قبول لانت هنا 

طريق تطهير وتلطيف النفس وجعلها أكثر حساسية ورقة هو الأعلى لأن النفس كلما كانت ألطف كلما 
كانت أقرب لاسم اللطيف تعالى. وبالعكس قال "فويل للقاسية قلويهم". 

فاذا انخترف يلوك الطويقة الرويصية لتاطيف: لتقم قهة هك الآنعاز غك عله نخاذن أنه تساف على 
تقليل تعرضك للأآذى: 

أولأًء لا تختلط بأي أحد بل اخترهم بعناية. ثانياً لا تتكلم مع أي أحد مباشرة إلا بقدر الضرورة حتى 
يتبين لك شعورك حوله. لأن الكلام مباشرة مع الإنسان ولو بالمراسلة يفتح باباً كديرا لاتتقا ل:نفينيةة لك 
لذلك تكلم فم الناس :عموماً وابحش من تياشرهم يذقة واخنيان. ثالثاً. راقب قليك باستعرار في كل مكان 
تدخله ومع كل شخض او شيء تتعامل معه: ولا تسناهل في هذا الآمن. والفتلام. 


بل اج مصاته شوقي 

يتحدث فيها بلسان الأمثال. يقول: 

1 نبيّتُ أن سليمان الزمانٍ ومن .. أصبى الطيورٌ فناجته وناجاها؛ 
أعطوييايل بوذا يؤدبها .. لحرمةٍ عنده للبوم يرعاها؛ 

واشتاق يوماً من الأيام رؤيتها .. فآقبلت وهي أعصى الطيرٍ أفواها؛ 
أضنانها العي حتى لا اقتدار لها .. بآن تَبْتَّ نبي الله شكواها؛ 
فكال سنيدها من تداكها: عضب 157 لو آنه بالذبح داواهاء؛ 

قجاءة اليذهة المعيود تتعتدرا :..عتها يقول لوذه ومزلاها؛ 

بلابل الله لم تخرّس ولا وُلِدّت .. خُرساً ولكنّ بوم الشوّم ربّاها. 
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أقول: ذكرت هذه القصيدة في زمن الكهفء تنبيهاً على تأويلها. فبلابل الله وهم أهل الحق والمعرفة ”لم 
تخرس ولا ولدت خرسا“ وفي هذا إشارة إلى أنهم يتكلمون في السرّ وينشرون الحق والفكر المستنير في 
السر ففيها حثٌ على عدم الصمت حتى لو كان ”بوم الشؤم“ وهم الظلمة والرقابة الظالمة المظلمة تتحكم 
في ما يتم إعلانه. وإشارات أخرى في القصة. 


أصل الطريقة الإلهية 
في هذه الآية القرءانية. 
(واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك) الوحي روحاني لكن الكتاب جسمانيء والتلاوة الكاملة هي التي 
يتوازن فيها الروح مع الجسم., فالروح يعقل المقاصد والمعاني والجسم يشهد الالفاظ والمباني. القرءان 
مكل الشسن والإتشاق التاني ل# مكل“ القمرفقال "والشمس وضحاهاء والقفن إذا ثلافا".:فكما أن لتتشاء 
عالّم املك والطبيعة شمس وقمرء فكذلك لسماء عالّم الملكوت والطريقة شمس وقمر وهما القرءان وأهل 
القرءان 
(لا جيل تكله نه اتبزكل! الكلمة كن حتش دل سمو ركها" نشول يمكيقتيا يذاة ذا تفلك لك" الشحسن 
طالعة" فتبديل صورتها يكون "الشمس غائبة", وتبديل حقيقتها يكون بن تخرج من بيتك فلا تجد فعلاً 
الشمس طالعة. كلمات الوحي لا تتبدل لا صورةً ولا حقيقةً. فالحقائق التي يدل عليها الكتاب ثابتة لا 
تتبدل فهي سان الله "ولن تجد لسنت الله تبديلا" وآي فهم لها على مستوى تاريخي فقط هو فهم قاصر 
وغارق في مستنقع العدم والباطل. فالعقل الآعلى يطلب معرفة الحقائق الثابتة للوجود»ء ولذلك بعد الأمر 
بالتلاوة ذكر الحكمة منها فقال أن كلمته لا تتبدل» يعني إذا أردت معرفة الحقيقة الثابتة وسر الوجود 
فعليك بكتاب الله. 
(ولن تجد من دونه مُلتَّحّدا) وهذه الحكمة الثانية من الأمر بالتلاوة. الملتحد هو الملجاً . واللحد هو الشق 
في القبر الذي يوضع فيه الميت. ما علاقة هذا بكتاب الله؟ الروح تبحث عن طريق العودة إلى وطنها في 
العالّم الأعلى. وموت الجسم هو ذلك الرجوع بالنسبة لعموم الناسء لكن فتح الله باباً لأوليائه للعروج 
معنوياً إلى العالّم الأعلى وذلك بواسطة القرءان» فحين تلجأ إلى القرءان ورمزياً تدفن نفسك فيه عن 
طتريق الموت الأزادي فنك كدر فشكا بمرحلة ا لقير:وتضعها في اللحن وتنتفل إلى مشاهدة أسراذ 
الآخرة» كما قال "وجاءت سكرة الموت بالحق" وقال عن الغافل "لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد" هذا في الغافل لكن في العاقل للقرءان فإنه ينكشف عنه بنور القرءان 
الطبيقة ويقنيد حقائة تق باطن العالّم وهي الآخرة القائمة ما ورا الطبيعة وهنا قال "ذا 0 
حكلنا موتك وكيق الذي 3 تون يا لكرة ماما مسقن | "توفال #وكلك تيقال تخكزيها للكاسى وها فاه 
الا"العالوة! فالقزدات فنة إمكال كلاهره] مدان دوراظنيا لزان صما بها دنا ولنابها الخرة فعن لأ يليه 
ل ل اس يوابمطة لهف الفرقاق الى سير كرة القردات: فقول 
تعالى (لن تجد من دونه ملتحدا) يعني القرءان بالنسبة لك هو الباب الوحيد للعبور العقلي من الدنيا إلى 
الآخرة. 


الأصل الأول للطريقة الإلهية 
هو علاقة الإنسان بالقرءان , الأصل الثاني علاقة الإنسان القرآني بهل القرءان. ولبيان هذه العلاقة 
كال الخ قبالن 
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((اضي نس )الف الذي تيحن تعب :فلو الفكاي الرياقي كما تجاة فيال كيديا :هذه النفس 
لها وجنة إلى عالم الووع والحيب ووجة اللي عالم لمن والطنهانع فالنقس حرو ين دين التخرين لذلك 
قال "ويفتنى .وما ببواهاا قاليمها: فتجورها وتقوا ها" لآن لها قابلية للقددين: فسي تتفل القن لمعي 
يكلده الله إلى ههه العتريغة واليقتي خانيا قفن بوجت دين ة ونون بسكي فا رفيا لطن ماله 
الروح والملائكة وهو موطن روحهاء ولا يوجد إنسان يستطيع أن ينظر فقط في باطن العالّم بل لابد من 
تقلب ليله وتهاره ايضا يعيش 'فِي'الطبيع بالضروية :فنا الحل؛ 

الحل هو راصي تفسكامع الذيق يعون ريع بالحداء والحشني يريةوة رجه ضحي مؤلاء مي صلوة 
النفس مادامت في الأرض. أول صفاتهم هي (يدعون ربهم) ربهم وليس "يدعون ربك", أي لهم صلة حية 
مباشرة بيهم تعالى من الوه النخاض بيني ويينة» قهم هل المعرفة الحفة يالل الى لا يفلدوق ول 
يمتقدون: يل يشتهوون ويعلمون#والنجاء يتفهرج الذكزهوا لفكر كنا جافاقي آي ازلودالالبانافي رامق 
يسور عونا :فالا كن القبنا في عله الفكن لساك والفكر الضنافي ورد العاء القنادق 

كاد ضشنفة في (بالفداة:واتحقدى) القداة اول النهان والعشعي اخره ماسقنا مو وق طلي الماش 
لطعلا الثوان معالفةاة قيولاك مطامو ‏ مديشتتير : <القدسهم :ون ولوق ولا ينها وق فود يديه ومع يدا ون 
نهارهم بالاتصال بربهم وبعد نهاية معاشهم يشتغلون بالاتصال بربهم بكل طرق الاتصال التي 
خلاصتهالدعاءة قيى حياة نلكة بالحياة كل شؤونها 'اتضال نالل 

ثالث صفة هي (يريدون وجهه) يعني لا يطلبون من آحد من الناس أن يجازيهم بتعظيم أو بشكر أو 
بمال مقابل حياتهم هذه وأعمالهم الإيمانية. فهم يريدون وجه ربهم لا وجه البشر. يريدون أن يشرق 
علبي شوك العق كان بلقتو ولخدا والنها وجوه الحلق. 

باختصا رهد صيكية أناس عرفو التسيى زان مبعادتها في لاففتال كالقوة الانبي تر سنااة 
وإخلاص» فجعلوا حياتهم كلها تدور في هذا الفلك, واشتغلوا بذلك فهم "في شغل" بربهم "فاكهون". 
ولآن كن :هذه صقت ضير غراة للنوى الإلني قال بعدها تإولا تقد غيداك عنهم) فالكلي إلى قرام بهد ذاته 
قربة إلى الحق تعالى. لما أرادوا وجهه تعالى جعل وجوههم مُكرّمة. وكذلك معنى النهي هنا هوء لا تختر 
امتهايا غير .عؤلاء أو .من كان يسبعى ليكون من مؤلاه: 


إلا إذا رضيت أنت ضمنيا بهذا الجرح:» فآنت مشارك فعال في جرحك حتى إن لم تشعر بمشاركتك في 
ذلك. 
لماذا؟ لآن الكلمة وصف لصورة أو لإرادة. 
وصف لصورة كأن أقول لك "الشمس طالعة" أو "فلان غبي". فأنا بذلك أصور لك وجود شيء وأنسب له 
صفة ماء وأنت حر عقلاً في الاعتراف بصدق هذا الوصفء فإن كان وصفي واقعياً فيجب عليك عقلاً 
غير واقعي فلماذا يجرحك شيء غير واقعي؟ كلامي غير الواقعي يدل على جهلي أنا فهو دليل على 
نقصي لا نقصكء وكونك اكتشفت أن وصفي غير واقعي دليل على أنك أعلى عقلاً مني في هذا الأمر 
بالتالي يجب أن تفرح بسبب كلامي الوهمي لأنه ساعدك على اكتشاف رفعة عقلك الذي يميز بين 
الواقعي والوهمي. فعلى كل وج لا داعي للشعور بالجرخ يسبب أي كلمة مصورة لشيء: لأنها إن 
كانت صادقة فيجب قبولها وإن كانت كاذبة فهي دليل على سفالة قائلها ورفعة رافضها. 
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أما: الكلنة القى هي وصنق لإرا د مثل أن أفول لك"افعل كذ "أي "ناكل لهه" كاذ كشرع سفب 
11 لق يكل وباب ننه لاقن فهو لكلف افك فى الكلفة لى سيراك علي اتحقية مقس باهر 
وحودها ‏ الكلمة لااككيؤ الشامغ والقارىء على كدي هين اقول لك "افعل كذ" فنا اكشف لك فق 
إزاقيء لكن كشف إرادتي لك لا يجفلك تففن إزادتك:الحرة لأن إزادتي شنية وإزادتك شدي آهر 
والكلمة مجرد وسيط كاشف وليست سلاحاً مُكرها. 

الفيان وسط الناس يعدي العيقن:وسبط كائنات ميزتها الأساسية هبي الكلام: فإذا كانت كل كلمة تحركك 
فوق وتحت كأنك ورقة في مهب الريح فقد تنازلت بإرادتك عن رسوخ عقلك وفرديتك.نعم هذا لا يعني أن 
تكون كالهدان 9 يسخجي إن بتكل معة لكن ما يعنيه هذا هو أن تكون واعياً بقدرتك على السيطرة 
على مفعول ما يقال لك وأنه لا يستطيع متكلم أن يسيطر عليك قهراً وجبراً بمجرد كلامه. 

باختصار : الكلمة رمز لا يؤثر فيك إلا بقدر ما تسمح أنث له بذلك شعرث أم لم تشعر. فاشعر ! 


تتاو انار .ذا لاكقيان 

في كثير من الأحيان أنت لا تريد خيارا معينا لكنك تريد وجود الاختيار بيدك فقطء لكنك تتوهم أنك تريد 
هذا الشيء أو ذاك. ثم تجد أنك بعد الحصول عليه تمل منه أو ترفضه بالكلية وتستغرب كيف سعيت له 
النفس تقرف من سلب اختيارهاء بغض النظر عن الموضوع. فإذا أجبرت على أحب الأطعمة لديك-مثلاً 
فإنك ولى بعد حين لن تتلذذ به بل سيكون مقترنا لديك بمشاعر سيئة بسبب سلبك الاختيار. وهكذا في 
كل موضوع. 

اعرف هذا الآمنولاحظة في تفميك هيدا حتى لا كذ تتعب نفسك في اتباع الكثير من الأشياء التي لا 
تزيدقا معنا لكك تزين كسان القدرة على الحصيول علنيا فقط ذريه ان فيفر كلك مففان. 

جوهر النفس هو الارادة. وجوهر الارادة هو الاختيار. ولا اختيار بدون وجود احتمالات متعددة بين يديك 
من هنا تستطيع معرفة طريق سعادة نفسك وهو طريق واضح. وتستطيع معرفة العقبات الواقعية أمام 
سعادتك ومعرفة قطاع طرق السعادة الذين يدور قطعهم للطريق على سلب وتقليل تعدد الاحتمالات أو 
الاخقمالات وفي بسلامة الأختيا توفي الشعون المناشنبالإرادة زتكقيقها كنا هي يدون لق ودوران أق 
حُحُب والاعيب. 

صاحب الإرادة الميتة والمحبوسة تعيس ولو عاش فوق الشمس ولعب بالكواكب مرة قدم. 

داختصان: كامل إرادكلنا في وجهبا'ولة نكم علييا مكيانجا ولا تايا واه نكي كدب إذى دككون 
'تجميل' لأنه سيجعل إرادتك بلاستيكية خالية من الحس والحيوية والنضارة الطبيعية. 


(الطريقة والمعيشة) 
١.الخلوة.‏ 
كل نفس لها وجود مستقل عن كل نفس أخرى. ولذلك قال الحق تعالى "لقد جكد جئتمونا فرادى كما خلقناكم 
اندم" كروي كل نين حدينة تائجا برا كني لله القروية على التعن )نميا داعف يفنا له 
استقلالية عن كل جسم مثله. 
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مق اهل :كذكن يقى لحف وا متسها دنا تنام إل ] كذ ينيب نهذ السسف الكلرم 

فالخلوة لها جوهر ولها مظهر. الجوهر استشعار الفردية. المظهر أن تنفرد عن البشر لوقت محدود في 
غرفة تخصك بنية استشعار الفردية. وكلما كانت الغرفة أنظف وأهداً كان ذلك أفضل حتى لا تتشتت 
وتذكر أن الغرض من المظهر تفعيل الجوهر. يعني ليست الفكرة في حبس النفس في غرفة» هذا بحد 
ذاته لا يقدم ولا يؤخر كثيرا. الفكرة هي إظهار حقيقة نفسك بفعل ظاهري يكشف نفسك لك. 

الخلوة بحد ذاتها عمل. يعني بغض النظر عن ماذا ستعمل فيها. نفس الخلوة عمل. قد تقوم بعمل آخر 
من أعمال الروح والعقل في الخلوة وقد لا تعمل؛ فهذا لا يهم هنا. 

حتى من استقر وعيه بفرادة نفسه وتفردها يحتاج كل فترة وفترة-تختلف من شخص لآخر-إلى وقت ما 
يختلي فيه بنفسه لمجرد الانفراد بالنفس. ففيها نوع من راحة النفس من الروابط والارتباطات البشرية 
وفك العلائق والشعور بالتعلقات. 

بداية إشراق الوعي بالخلوة. ومّن لا خلوة له لا نور ذاتي له. فاجعلها أساس أعمالك وأصل حياتك؛ تفرع 
منها ولا تقطعهاء ابِنٍ عليها ولا تهدمها. لذلك كان بدء ميعاد الكليم هو "واعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وآتممناها بعشر تم ميقات ربه أربعين ليلة". 

لاحظ أن.جسمك لا ينفرد بدا نعم قد لا ترئ حولك أشخاصاً لكن هذا لاايعني أتك لوخدك: فدائماً 
توجد أشياء حولك مثل السجادة التي تجلس عليها أو غير ذلك. فالجسم متصل بالأشياء والطبيعة 
عموماً اتصالاً مطلقاً لا انفكاك منه. بل حتى حين يتحلل الجسم فإنه لا يختفي من الكون بل يتغير شكله 
وتتجزاً أعضاؤه فقط ولا يرال في الكو فالخدعم يخطي عن البشر ولس عن الكون:والوجود: 

العمل : حدد وقتاً ومكاناً كل يوم لخلوتك. وحافظ عليه. مثلاّء عشر دقائق في زاوية غرفة المعيشة. وهكذا. 


العقل نون 

وكل نور فهو ملائكي بقدر صفائه. وبما أن لكل شيء ضد في هذا العالم بحكم قوله تعالى "ومن كل 
شيء خلقنا زوجين". فلابد أن يكون لكل نور ظلمة تقابله تحاول إطفاؤه؛ ومن هنا المقابلة بين الملائكة 
والشياطين» ويقال بن عدد مرات ذكر الملائكة في القرءان يساوي عدد ذكر الشياطين. فلكل عقل جهل 
يقابله » ولكل خير شر يقابله. وكل واحد يحاول الظهور والغلبة على القلب. من هنا يقول صاحب القرءان 
"رب أعوذ بك من همزات الشياطين" وهم "شياطين الإنس والجن", وستراهم بطريقتين : الأول ظاهرة 
كأن يأتيك شخص وينهاك عن تعلم القرءان وتعليمه كما قال "آرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى". فإن 
هذا الصنف المحب للظلام لا يريد من حامل النور الإشراق به في العالّم: لذلك ينهاه بشتى الطرق. 
وتوجد طريقة أخرى خفية مستجنة في نفسك وهي رغباتك ورهباتك التي تحاول إقناعك بعدم الإشراق» 
وآحد أسباب ذلك يرجع إلى المعركة النفسية بين العقل ومشاعره ويين العواطف والنزعات الطفولية 
الكامنة في نفوسنا كلنا بحكم كوننا أطفالاً في يوم ماء فلما يظهر نور المعرفة تحرق هذا النوع من 
الظلملت النفسانية لذلك ترفض ذلك الإشراق 

قال أيوب "إني مسني الشيطان بنصب وعذاب". فمن المتوقع للنفس المتقلبة في أطوار المقامات النورانية 
للقرءان أن تمر بفترة أيوبية» لكن أيوب لا يستسلم بل يأتيه أمر "اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب". لماذا؟ من معاني ذلك؛ الشيطان يعني البُعد عن الحق, والحق هو فردية النفس واستقلال 
العقلء فالمس هو جعلك تبعد عن هذا الحقء بجعلك تطمس نورك الروحي وتحجبه. لذلك قال بعدها 
"اركض برجلك" برجلك أنت لا رجل غيرك: يعني تحرك بعقلك في الوجود باستقلالية وقم بما تراه أنت, 
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فإذا فعلت ذلك ستجد المغتسل البارد وهو الذي سينظفك من أوساخ التقليد الأعمى والتشبه المصطنع 
بالغير. وستشعر بالبرد في قلبك والسكينة والاطمئنان» ويعدها سيظهر لك الشراب ومنه قوله "وسقاهم 
ربهم شراباً طهورا" لأنك ستأخذ من الحق والوجود الحق مباشرة بدون فواصل وأوهام وكل ما يبعدك عن 
الحق. 

كل نار في الأرض ترجع في الأصل إلى ضوء الشمسء وكل مظاهر العقل وتجلياته ترجع إلى الروح 
الكلية المتعالية. فمن ينحصر في نظره للمظاهر المحدودة والفانية سيشعر دائماً بالضيق بسبب 
محدوديتها وسيخاف من زوالها وفقدانها. فتحرك بروحك جهة تلك الشمس العالية إلى مصدر الإشعاع, 
"لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن". الاسم الإلهي هى نبع النور اللانهائي. اركض 
يا أيوب القلوب إلى ذلك النبع» اغسل سرّك من كل الأوثان وأوهام الشيطان: واشرب بالحق واسق 
الخلق. 

فقد جاء الرمض بالعطش وهو داء ورمضان الروح الفياض بحقائق القرءان هو الدواء. "ولكل نبا مستقر 
وسوف تعلمون". 


(الطريقة والمعيشة) 

التامل: 

أنت كائن يجمع بين الثبات والتغيّر. فيك شيء ثابت نسبياً وهو وعيك , وفيك أشياء متغيرة وهي إرادتك 
وفكرك ومشاعرك وخيالاتك وجسمك. التأمل هو ملاحظة وعيك الثابت. أن تدرك وجود هذا الشيء المتعالي 
على التغيرات والُراقِب لكل شيء آخرء وهو الوعي. 

عادة أنت غارق في الجوانب المتغيرة فيك: وهذا يؤدي إلى الكثير من الاضطراب لأثك لا تشعر 
بالاستقرار الذاتي بل تشعر كأنك خشبة في خضم بحار متلاطم الأمواج ومُعرّضة للفناء والغرق في أي 
لحظة؛ ومن هنا مثلاً ستجد الأكثرية يحاولون تحويل المتغير إلى ثابت وهو عمل مستحيل مما يزيد من 
اضطرابهم وغمهم, مثلاً يريد تثبيت صورة جسمه فيقاوم الزمن بإنكار عمره ولوازم التقدم في العمر أو 
بالتدخلات الجراحية الخطيرة فقط لأنه يريد الشعور بالثبات بواسطة الجسم المتغير» مثال آخر من يريد 
تثبيت هويته عن طريق تصنيم أفكاره فيحارب من أجل هذه الآفكار ويتعصب لها ويكره نقدها وتشكيك 
الآخرين بها كل ذلك لأنه يريد تثبيت المتغير» وقس على ذلك. الوعي المجرد هو الهوية الثابتة الوحيدة 
الممكنة للإنسانء والباقي متفيرات وقابلة للتفيرء اعرف هذا جيدا ولا تفسد حياتك بمحاولة تربيع الدائرة. 
من أجل الوعي بالوعي . ومن أجل الوعي بتغيّر كل ما دون الوعي (يعني الإرادة والفكر والشعور 
والخيال والحواس) , ومن أجل الوعي بأن الوعي يراقب كل هذه التغيرات ولا يتغيّر هو بتغيّرها بل 
يطناهد قا وموعشطا #عنها. ينه ها من امل هده الأفدا ف الذلكثه جد الشمله الى سمي هنا التاعل: 
فالوعي يشاهد نفسه بنفسه , والوعي يشاهد نفسه في مرآة ما دونه فحين يرى تغير الآفكار يشهد ثباته 
هو وحين يرى تعدد أنوا ع المشاعر يشهد فرادة ذاته هو وهكذا. والتأمل هو عملية المشاهدة هذه. 

طريق التامل ومن عبر خلع ماانى الهبون المثغيرة عن الوعي: كاذا؟ لأنك اعقرت على مساواة وتناهى 
الوعي مع الإرادة والفكر والشعور والخيال والجسم. لكن الوعي ليس هذه الأشياء وإن كان متصلاً بها. 
غملية فصل الوعي عن هذه الخمسة هئ أول جه ثاملي ستهانيه ولابد.مخ الصنين عليه والاستمرار فيه 
حتى تُفلح. وذلك بأن تركز على الفرق بينهما. قم بتغيير ما تفكر فيه مثلاً بسرعة ولاحظ كيف أن الأفكار 
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تتغير لكن أنت واغ بكل هذا التغير ولم ينقطع وعيك به. وقم بمثل هذا مع بقية الخمسة؛ ولاحظ كيف أن 
فيك شي يزافب كل هذه الكممة وثفيراقها والمراقب ثاب كنا هئ 

فحين تلتقت لجسمك أنت مشغول غن خيالك لكن مع ذلك فيك شيء يراقب الجسم كما كان يراقب 
الخيال وهو الوعي. وهكذا. قم بتغييرات سريعة بين عوالمك الخمسة مع ملاحظة الشاهد الثابت وتأمل 
حقيقة الشاهد الثابت هذا الذي هو الوعيء هذا العمل هو الذي أسميه هنا التأمل. 

العمل : حدد وقتاً في مكان هادئ مظلم حتى لا تتشتت وحوّل عين وعيك لداخلك وكن واعياً بوعيك 
وعلاقتك بعوالمك الخمسة. ومع الوقت ستصبح قادراً على التأمل حتى وأنت وسط زحام وازعاج شديد 
لكن في البدء لايد من هذا والتامل أهم أعمال الخلوة وآسناستها. 


ما معنى ”خاتم النبيين“ أي الأنواع من الوحي خُبِمِ » هو جاء بالنوع الثالث , أدنى أنواع الوحي درجة. 
وكل الوحي عالٍ ومقدّسء فكيف يلغي الأدنى الأعلى » هل يستطيع الوزير أن يلغي صلاحيات الملك. 
العوالم أربعة, النفس المتعالية» والملكوت, والآفاقء والأنفسء والعالم الأول لا يصله كلام والرابع من 
الملكوت, والملكوت محل النور التام؛ والآفاق محل الظلمة التامة» فكل وحي ينزل من العالم الأعلى إلى 
العالم الأدنى, ولنسى افيتان إتساة حتى يحيى في العالم الأعلى, فلس ساق إكننانا إلا بالوكي: 
لآن الوحي هو اللسان الذي يفهم في الملكوت. فمن زعم أن الوحي كله انقطع فقد حكم على نفسه أنه 
والبهيمة سواء. 
لعلك تقول ولكن عندنا القرآنء فما خاجتنا إلى السعي إلى الوحي من العالم الأعلى؛ أقولء ومّن كذب 
عليك وقال أنه يمكنك أن تفهم القرآن» فهم التنوير للحياة وليس ملاً الرأس بالاصطلاحات الفارغة, إلا 
بالحياة في العالم الأعلى؛ آلا ترى أن الله يقول ”إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونورء يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا“. 
تأمل كيف سماهم ”النبيون“ فأثبت لهم وحياً من نوع ماء ومع ذلك قال أنهم يحكمون بالتوراة؛ فما 
حاجتهم إلى التوراة إن كان يأتيهم الوحيء الأغبياء أصحاب الفهم السطحي والوجه الواحد لا 
يستطيعون فهم ذلكء لأنهم يظنون أن الوحي إما إنزال كتاب جديد يلغي القديم؛ وإما لا وحيء وهذا هو 
السبب الحقيقي الذي يجعل الناس-حتى يومنا هذا -يمارسون استهجان وتكفير ولعن كل من يقول 
بإمكان الوحي بل وحقيقته وأهميته, لأنهم يظنون أن الوحي إن كان فإن القرآن سيُلغى, حاشا لله. كما 
أن الوراء قصاح ال دي اكد يهاجزاى معط اذو ويكفف انوي الذي فريا ,كذ لك لقرانو رك 
أخبر القرآن عن التوراة والنبي الذي يحكم بها للتسلية والمرح» ويل للناس كيف ينظرون إلى كتاب الله 
إنما أخبر عن الأولين ليعتبر الناس بهم فكذلك القرآن يحتاج إلى وحي لكي يُفَهُم حق الفهم: انظر إلى 
كيف ينظر الناس إلى القرآن» وما هو تأثيره في حياتهم؛ وما أهميته في علمهم وأخلاقهم وسياساتهم: 
ثم أخبرني أهؤلاء أهل قرآنء أم أهل شيطان: أدع هذا لك. والواقع خير برهان على أي مفهوم وتجربة. 
ولعل سائلاً يقول, فلماذا لم نجد السلف يقولون بجواز ذلكء أقولء إنهم كانوا قد كفروا بالأمر من أصله 
فكيف يتحقق لهم, والرغبة في الأمر هي الوعاء الذي يملآه الله. فإن لم يكن لهم وعاء فماذا يعطيهم 
الرب» هم لا يريدون ذلك أصلاً فكيف يعطيهم, أوليس الاستعداد سبب وقوع الامدادء والرغبة في الآمر 
أول الاستعدادء فإن كانوا يقولون » هذا مستحيلء فالرب يقول لهم حسنا هذا مستحيل عندكم فلن 
أعطيكم إياهء ظنهم ظنْ السوء وجاهليه بالله فكيف يُحنَّجِ بهم» أرني رجلاً آمن بذلك وسعى له وعرف أن 
الله سيد في العالم الأعلى ثم يذهب جهده سدىء عندها يكون لك حجة:؛ قد يكون وليس لك حجة؛ لأن 
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القرآن والواقع فصل في الآمرء ومن ذاق عرفء أمَا المشلول والميت فحتى وإن أغرقته بالعسل لن يعرف 
لطلقنا هات 

ناذا عن لقاع الكت القت اذى قبكى مذ نه االلقرنة لعي مو فول عجان لانن عرقي ا 
يريدون غير حياة البهائم» وأنهم لن يشمّوا حتى ريح الملكوت» وهم يريدون أن يبقى العوام يقدسونهم, 
فيجب أن يكون العوام بهائم أكفر منهم, أو على الآقل مثلهم. فكيف يرضون بمن يريد أن يحول العامة 
إلى ناس عقلاء مترفعين على اللعب واللهى السئ» فيشبه الأمر مجنوناً يريد أن يبقى سيد مستشفى 
المجانين, أيذهب ويأتي بالأطباء والأدوية التي ستعالج المرضى وتحوّلهم إلى عقلاء, لاء يجب أن يساهم 
في جعلهم أشدٌّ جنوناً منه حتى يظهر وكأنه أعقل من إبراهيم وموسى. 

دادو يك قرعو بيو هنا لهند لشن ا فلة :قن رسن له لادان مخ اا 
يلبس ثوب هارون إذا ظهر بين الناس. 

وإذا ظهر بين الناس من يؤيده الله بروحه كما وعد ”ويؤيدهم بروح منه“ فإن قلوب الناس ستتجه إليه؛ 
لآن الله يجعله يوصل لهم حتى أعمق المسائل بأسهل الأساليبء فيتذوقون لذة الفهم: فيرغبون في 
الازدياد منه. هذا غير الجمال الجسماني والروحي الذي يجذب الناس لحبهم للكمالء فإن الطواغيت 
تجار كىن سكاف هد | الذلدى ‏ وسهدة د كرا عه دن لدونة او فقلةه ةلتف لد دق كلو تمن ففل: 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاء ومن قرأ رأى وعرف. 

فجذر مقولة انقطاع الوحلي كله هو رغبة الطواغيت في البقاء على عروشهم» وخشية الفقهاء الكهنة من 
انقطاع أرزاقهم؛ وهذا هى جذر تسعة أعشار مقولات السوءء إن لم يكن كلها. 


قالت: ممكن سؤال ايش معنى الصلاه ايش قيمتها !؟ ايش بتضيف لعقلي ونفسيتي وحياتي وروحي 
وطزمقي :في النعنا واشهن اا 

قلت: الصلاة : انفتاح القلب على نور الله . قيمتها : تنوير النفس وفتح آفاق الوجود لها والتسيب 
بالوصول للنعيم الأبدي. تضيف للعقل : العلم واليقين والذكر واليقظة. تضيف للنفس : الاستقرار والقوة. 
وتضيف للحياة : المعنى والمركزية والترتيب. وتضيف لطريق الحياة : روح الطريق والغاية من الحياة 
والقيمة الكبرى لكل عمل. 


هذا هو الطريق كله : تعفّل واجب الوجود , والعمل بواجب الإيجاد. 


أضاعنا عدم وجود نظام كلاقوى وواطني ا بعدولل وروت كن | كاخذا . تركنا أهلنا نسرح في أمور الباطن لا 
فعرف هنا يستفينا ' وتركونا في تيه المعاش نختار ما نشاء بأهوائنا والمصادفات التي تتحكم بنا. كم 
من لقن 'ساعث: وكه مق.وقت قبل :يسيب ذلك: 


الكلام قد يتعلّق بالعدم. »وقد يودي إلى العدم, ويفصل بين الإنسان والوجود. وقد يربط ببن أسماء 
الموجودات ربطاً يجعل النتيجة عدمية. فالكلام يؤدي من أربع جهات على الأقلّ إلى هاوية العدم. لعل 
الذي قال ”الصمت من ذهب“ نظر إلى هذه الجهات الأربع. لذلك احتاج الإنسان إلى كلام الله» وكان 
كلام الله رحمة للإنسانء لأن هذه المخاطر الأربعة قائمة للكثير من الناس حتى بعد وجود كلام الله فما 
بالك قبله ومن دونه. إن كانت الطبيعة قد أظهرت غذاء أجسام الحيوانات» فكيف يُعقل أن يُترَك الإنسان 


65 


بدون غذاء من كلام والإنسان بدون الكلام لا يكون والكلام مار نت مساق نننا لعا ظ ورا للق العدمة 
من كل الجهات لفظا ومعنى. ”وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شى". 


في المتلقي. العالم الكامل لا يتكلم ولا يسمع الكلام. لكن لآن الكمال في العلم يكاد يكون متعذر 


إذا عرفت اتصال الكلام بالأعدام. وحجب الكلام للإنسان عن مباشرة الوجود ذوقياًء تفهمت من وجه لماذا 
حارب ولا يزال يحارب الناس المتكلمين. 


لو شئت أن أعذر كل إنسان في كل فعل وقول وحال لفعلت: ولو شئئّت أن أدين كل إنسان في كل فعل 
وقول وحال لفعلت. من عرف هذين القطبينء غلب عليه إِما السكوت وإِمًا اتباع الشرع بدون نقاش. 


(فإذا قرأت القرءآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) لماذا؟ لآن الشياطين تكثر عند القرّاء: لآن كل 

قراءة تجلب نور للعالّم ظاهراً وباطناً وكل نور يُبعد الناس عن حزب الشيطان والعالّم عن كونه محلاً 
مقاسياً لعمل الشيطان. فإن أردت آن ترى الشياطين-إنسهم وجنهم-فاصحب القراء. فإن حولهم من 
الشياطين ما الله به عليم. ومن أبرز ما يشتتون به القراء هو إثارة غضبهم وشهوتهم لأن الغضب 
والشهوة-خصوصاً الشهوة غير المحققة-يستهلكان من طاقة القارئ الشئ الكثير وكل ذرّة طاقة تُسِتَهك 
من القارئ هي ذرّة صارت إلى النار بدلاً من أن تتجلى كنور بفضل القراءة» لذلك أي صغيرة وما دون 
حَبّة الخردل من طاقة القراء هئ هداق للشياطيق: "إن من أزواجكة واولادكه هدوًا لكه:فاحدرومة" هنا 
يجد الشياطين بغيتهم كما لا يجدونها في مكان آخرء لآن الإنسان قد يفرٌ من فرعون وقد لا يراه إلا في 
الاهنة وامكنة متكدودة: لكن الإنسان فى ريتكوقي: مهل قراءةه الرئس ديكون فارع البال سستخمه الظافة 
مجكوع التوكة يعلض لذلك عند ها مكين الشاطخ فى بتوفالقكاه ويديفو لذلك اتن السعي: فإذا 
قرا القرءآن في بيته لم يجد مدخلاً عليه لذلك يتوجّهون إلى النوافذ المفتوحة والنوافذ هي عادة الأزواج 
والأولادء في حال كانت الزوج أو الولد شيطاناً مريداً ليس من أهل القرءآن ولا من أهل الإيمان بقارئ 
القرءآن» فحينها يجد الشياطين مرتعاً خصباً لهم يزرعون فيه ما شاؤوا من شجار الزقوم التي تطلّ على 
القارئ ليل نهار فتحرق طاقته وتشؤه قلبه وتكدر نفسه مما يعني تقليل قراءته أو إبعاده عنها أو 
تضعيفها. كل ما من شأنه أن يقلل من وجود آثار القراءة هو شئ مقبول عند الشياطين وهو فوز عظيم 
لهم. لذلك قال (فإذا قرآت القرءآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) تنبيهاً على العلاقة الخاصّة التي 
ستكو بين القارئ والشيطان الرحيه الى حكمل على ركمة ختى بيطو القارية أيضا مره الله لذن 
هي القراق. علو هذا ولا تستفرك من وهو السياظين لكق :العمل على الاستعادة فديه كنا أمرك ابل 


إني لأدعو الله أن يحفظ ما أكتبه أكثر مما أدعوه ليحفظ نفسي وأهلي. كتبي أعظم مذيء كتبي أهم 

مذئء كلدي أنقع للحلق مدي أنا في الفناء وكتبي بإذن الله لها البقاء. أنا. محدو وكتبي بإذن الله قير 

محدودة التاثير. لا رحم الله أمّة لا تعظّم الكتب والكاك وتكجعيي فى كنا اتوم كفي سن تيا بحرية 
مطلقة (والحرية المطلقة هي الوحيدة التي تستحق الاسم إذ لا يوجد غيرها يستحق اسم الحرية). 
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الكتب التي ورثناها عن أسلافنا مليئة بالأفكار والأسرار التي يمكن بناء الكثير من الأمور عليها 
و اهيا ندنيا كناد نهايدة عق التهزياف العاصرة. 

مثلاً. في قضية المثلية الجنسية. أهمّ سؤال في هذه القضية هو ”هل المثلية لها حكم الطبع أم حكم 
المضبطنع» يعني فل المخلى رمن شيخصض ”خاو“ مكذ|نام اكيب هذا الأمر يعن ذلك وبالإامكان 
"علاج“ منه؟ تعالوا الآن نقرأ نضّاً من كتاب ”متشابه القرآن“ للقاضي المعتزلي عبد الجبار الهمداني. 
يقول في الفقرة ”1/4“ ما يلي (مسآلة: قالوا: ثم ذكر تعالى بعده ما يذل علن ال تضباهي العدن من 
النساء لاايستطيع أن يعدل بينهن وإن كان قد كلف ذلك: فقال ”ولن تستطيفوا أن تعدلوا .بين النسناء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل“. وهذا يدل على تجويز تكليف ما لا يُطاق.). أقول أنا سلطان: النقاش في 
هذا الكتاب معظمه يدور حول التوحيد والعدل بالطريقة المعتزلية» وهذه المسألة هي من باب العدل أي 
قضية حرية الإرادة والاختيار وعدم إجبار الله للخلق على أفعال معينة وعدم خلقه لهذه الأفعال. ومن 
الباب أيضاً مسألة جواز تكليف الله للناس بما لا يطيقونه. والتي يردّها المعتزلة, فالله لا يكلف إنساناً إلا 
ما يطيقه. طبعاًء الآية التي ذكرها يمكن الإجابة عنها بسهولة وهي أن عدم العدل المقصوب فيها عدل 
القلوك: ينما العدل المايور ب#سوتعدل المبلوك آي في الأنقاق وكهو ذلك» فتخر ع :قطاق الاسبتدلال: 
لكن ما يهمّنا أكثر هو جواب القاضي عبد الجبار. فانظر (والجواب عن ذلك: أن ظاهره يقتضي أنهم لا 
يستطيعون أن يسووا بين النساء ولم يذكر الآمر الذي يسوي بينهن فيه. وما هذا حاله لا يستقل بنفسه, 
فلا يصح التعلق بظاهره. لآن أحدنا لو قال لغيره: لا تستطيع أن تسوي بين زيد وعمروء لم يعقل المراد به 
إلا بذكر الأمر المخصوص الذي أراده. والمراد بالآية أن أحدنا لا يستطيع فيما يتعلق بميل النفس 
والكنيوة أن مدعنا انها كا لآن نكمي خلق الل تعالئ فود وذ لله تر يعشن القافق لواش حرصنة 
على أن يشتهي ما يسهل عليه تناوله ليتمكن من القناعة لم يتمكن من ذلك. لو أراد قصر شهوته على ما 
تحويه يده لما أمكنه. فصارت الشهوة بمنزلة الصحة والهيئة واللون وغيرهاء في أنه لا قدرة للعبد فيه ولا 
استطاعة. والله تعالى لم يكلف أن يسوى بين نسائه في هذا الوجه وإن الزمه التسوية بينهن في القسم 
والأحكام المتعلقة بالأفعال والجوارح» ولذلك قال عليه السلام ”هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا 
أفلك» يعني ها يتعلق نشهوة القلن: ونعدء فنإن ظافوه يقتضي أنه تعالى فد كلق .ما لا:يستطيعة 
الإنسان ولو حرص عليه وليس ذلك مذهب القوم. لآن عدنهم أن الكافر لو كان المعلوم من حاله أن لو 
اشتد حرصه على الإيمان فآراده كان لا يقع الإيمان» لم يحسن أن يكلف.). اي 

أقول: تأمل عدا في هذا الفمن ار قام بتقسيم الآمور الإنسانية إلى قسمينء قسم القلب وفيه 
الشهوة وميل النفس» وقسم الجسم وفيه التصرّقات بالجوارح والأموال مع الغير. قسم القلب ما يقدر 
الإنسان ولو حرص واجتهد أن يبدّل ما فيه ولا يتحكّم به ولا هو مؤاخذ عليه؛ حتى النبي نفسه ! فبما أن 
الشهوة من قسم القلب: فموضوع الشهوة لا يكون مكتسباً للإانسان ولا يستطيع تغييره ولا يقدر على 
تبديله ولو حرص عليه, بالتالي لا يجوز حتى محاولة ثني الإنسان عنه لأنه من باب محاولة المستحيل 
ومحاولة المستحيل عبث محض. 

بناء على ذلك: وبما أن شهوة المثليين هي من قسم القلب الذي لا يستطيع أحد تبديله, ولاحظ أنه 
جعلها مثل (الصحة والهيئة واللون) وغيرها مما هو مثلهاء يعني شهوتك سواء في أمور الطعام أو 
الحننن أ هين الك مق الشهوات:هى ,مل لوف :حك مال قينا حسيك والجانب الصقى عن حيك 
الذى :لاسيطرة لك عليه كان يولك | ينان :فاقدا تعضب أو قدية طبيفية يندينة: كذلك السنيوة الشعيؤة ينكل 
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لون الحسة: فالإتسان يولك أبيكل أ اسوك كذلك يولد له هذه الشهوة أو ثلك.يقاء على ذلك شدهوة 
المثليين هي (من خلق الله تعالى فيه). ويلزم عن ذلك (لو أراد قصر شهوته على) غير مضمونها (لا 
أمكنه). ويلزم أيضاً تعريف الشهوة بِأنّها (بمنزلة الصحة والهيئة واللون وغيرها في أنه لا قدرة للعبد فيه 
ولا استطاعة): ويما آنها كذلكء ف(الله تعالى لم يكلف):الإنسان بمناقضة ما لاايدخل تكك قدرته 
والتطاعة 

ويشنهد لهذا المعتئ أنك لى حاولت مغ نفسك أن تشتهي غير ها تشتهيه لعجزت. مثلاًء آنت:تشتهي 
النساء جرّب أن تحمل نفسك على اشتهاء الرجال فلن تقدر. كذلك أنت تشتهي الرجال جرّب أن تحمل 
تك غلا اتشنتهاء التساء فلن تفدن: نعهه فد يكون الإتسان يشتهي الزجال والقناء معأ لكن هذه 
ققببية الخرغ: تالكا ذكرناه هذا : 

هذا مجرّد مثال على وجود مضامين في كتب أسلافنا يمكن لها أن تكون حكماً غير متحيز في كثير 
مق القغدايا"التكلهية الحادة فى عصيرنا, ولد من استتكنار هده المكنامية لتقريب الهرة نين القرقا 
الذين يرمي كل واحد الآخر بأنه يقول ما يقوله فقط لأنه يوافق هواه. فإذا قال المثلي اليوم أنه يعتبر 
شهوته مثل لون بشزته لا حول ولا قوة له غليها؛ لقيل له "إنْما تقول هذا تبريرا لشهوتك“. لكن إذا جتنا 
يكبا هق مق قاضنى مسا معترلي تمي لديئه ومذفته ريعتيز المالية معضية. ومع ذلك يق بآن الشهوة 
في الإنسان هدي من خلق الله تعالى قيه و لا يكلف الله الإنسان بخلاف ما خلقة فيه والشهوة مثل لون 
البشرة» فلن يستطيع أحد أن يرد بالتحيّز والتعصب. وقس على ذلك. 


لو كان في مكة قريش حرية كلمة وحرية دينء لما عاني رسول الله ومن معه ما عانوه. كل ما حصل هو 
أن الرسول تكلم كما يشاء ودان بما يشاء. ورفض ذلك كبار قريشء وعملوا على قتله وتعذيبه ومن معه. 
اقرا”السيرة وانظر»:وان قط ] لآ أن الرسول تكله رودا نيما يشاء وله يحب ذلك كبار قرين: 

انظر مثلاًء لقول قريش لأبي طالب بعد إظهار الدعوة (إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه 
أحلامنا وضلل آباءناء فإِمًا أن تكفه عنًا وإِمّا أن تخلي بيننا وبينه فإنهك على مثل ما نحن عليه من 
خلافه). وفي قول آخر (وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي سفه أحلامنا وخالف دينك ودين آبائك وفرّق 
جماعة قومكء نقتله). لاحظ قولهم جيّداء لترى أن الآية انعكست: فصار المسلمون بعد ذلك يسعون في 
قتل وتعذيب وسجن ونفي الناس بنفس الحجج التي استعملها كفار قريش في الجاهلية ضد الرسول 
آبائك..ضلل آباءنا4 موقف دينيء ردّة عن الدين, خروج عن دين الجماعة؛ مناقضة عمل السلف الصالح. 
(سفه أحلامنا) طعن في الأشخاصء طعن في كبار القوم مما يسبب فتنة. (فرّق جماعة قومك) تفريق 
حا العدره دريو الاكةة تتسيع الارلة .ايحا كع وأمركد جاية ريد 0 اتركم فاقظو كان 
والسناسنة: هذا وض با قام به النبي في مكّة. ل ع ا كد ا 

انظوون الفني» (نا هماه لووضعوا الشعيى فى فتن والقمو فى سمالي علئ :اق اترك هذا الأمن 
حتى يظهرة الله أو أهلك افيه :ها تركته): إذنء كنات غلى الموقف"الكاامي والدئني :والسياسي:'لن يسمح 
لأحد بأن يقيّد حريته؛ ولو كان كبار قومه وأكثرية الناس. فكيف أجابه أبى طالب؟ قال (اذهب يا ابن 
أخي فقل ما أحببت, فوالله لا أسلمك أبدا). تأمل جيّدا ء (ف قل ما أحببت) هذه هي القضية كلها. 
الرسول يريد أن .يقول :ما 'يحبٌ؛ القوم لا يريدون منه أن يقول :هنا بحن فمدان القضية على القول. هل 
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الفرد حرٌ في قول ما يحبّ حتى لو كان شتماً وسبًاً لآلهة الكبار والأكثرية من قومه. حتى لو كان في 
تسفيه لعقول الكبار والآباء والسلف الصالح عندهمء حتى لو كان فيه عيب للدين السائدء حتى لو كان 
فيه خروج عن جماعة القوم وتفريق لجماعة القوم؟ هذه هي القضية المحمدية كلها. محمد كان يرى 
الجواب ”نعم؛ أنا حرٌ“. قريش كانت ترى "كلا: أنت عبد لنا“. والنتيجة ما نعرفه كلّنا. وفي موقف آخر 
مخلف 13ز وجاك يناء على ولا كار اريت الخرده راقولا تراط فريك انوك ال كل معن لمكم 
آلهتهم ويدعوك وإلهك). حتى هذه رفضها محمد. يريد أن يشتم آلهتهم وهو في بلاد هم الأكثرية الغالبة 
فيها. وافقوا على تركه وإلهه, لكن لهم مسألة واحدة فقط وهي أن يكف عن شتم آلهتهم ؟ الشتم كلام: 
والآلهة عقيدة دينية» يعني كفّ كلامك المسئ عن دينناء عن آلهتنا التي لا شئ أعز علينا منهاء ومع ذلك 
رفض النبي وأصرّ على الاستمرار في شتم آلهتهم وهو يعيش بينهم ولا يرى أن من حقهم أن يعاقبوه 
هو ولا من آمن معه على ذلك. إن لم يكن موقف النبي هو ما نسميه نحن اليوم حرية كلام وحرية تدين 
فما هو إذن. 

كيف ردّت قريش على ممارسة النبي ومن معه لحريتهم الكلامية والدينية ؟ ردت كما صار يرد 
المسلمون بعد ذلك على المسلمين وغير المسلمين: أي بالعنف. قال صاحب الكامل في التاريخ (وثبت كل 
قبيلة على مّن فيها من مستضعفي المسلمين» فجعلوا يحبسونهم ويعذيونهم بالضرب والجوع والعطش 
ورمضاء مكة والنار) لماذا كل هذا؟ الجواب (ليفتنوهم عن دينهم). يعنيء لا حرية دينية. بكل بساطة. إذا 
اننا سه حريتك الديكية تيدع نك وتقفللك. 

تتاتي الأمثلة الكثيرة جد التئ تظير تطبيقات ذلك على الزسول وعلى المؤمتين» حدى ضبان يوخد 
فئة اسمها ”المعذبين في الله“ وهم المعذبين في الواقع لأنهم مارسوا حريتهم في التدين وحريتهم في 
التكله وله ورضيوا بالقيود المفروضة عليهم من قبل كبار قومهم ولا ما عليه أكثرية الناس في بلادهم 
وقبائلهم. وكل الأمثلة المذكورة تقوو كول إزاةة اندي ان تعمل الندن [باتيتكة كينا غيوها اداه 
بنفسة» وما أن يكول شيئا لا يريد قومة: يمدي» إكراهافني الدين و إكراه في الي 

مثلاً. بلال بن رباح. لماذا تعذب ؟ يقول مُعذَبه (لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات 
والعزى). واضحة. (تكفر بمحمد) موقف ديني وله تعبير كلاميء أي تعلن كفرك بمحمد, (تعبد اللات 
والعزى) كذلك؛ دين وكلام؛ أو دين يعبر عِنه الكلدم. 

عمّار بن ياسر. لماذا تعذب ؟ يقول معذبه (لا نتركك حتى تسبّ محمداً وتقول في اللات والعرّى 
خيرا). أيضاًء سبّ وقول في اللات والعرّى» يعني كلام وتدين» والظاهر هو القول, يريدون منه أن يقول 
ما لا يريد ون طلوهاً بغير عنف, إكراه على الكلام. فلمًا فعل عمّار بعد طول التعذيب بشتَّى الوسائل 
التي منها (التغريق) بالماء. تركوه. وأخبره الرسول بعدها (إن عادوا فعٌّد). مبيناً بأن الكلمة التي تُقال 
تحت الإكراه لا قيمة لها عند الحق. 

سْميّة آَم عمار بنءيسارء كذلك عُدَيّت لنفس الأستباب؟ لكن ناذا مُتلت ؟ لأثها قالت: القتل كان عقوي 
على القول. ورد في الكامل (وأغلظت امرأته سميّة القول لأبي جعلء فطعنها في قَبلها بحربة في يديه 
فماتت, فهي أول شهيد في الإسلام). واضحة جد قالت كلاماً فعاقبها أبو جهل بالقتل الشنيع هذا. 
كم من أبي جهل بعد ذلك قتل بحجّة طاعة الله ورسوله وتطبيق شرع الله وتعزير المخالفين والزنادقة ! ثم 
من أول شتهيد في الإسلام # في شهين الكلمة: تدينت بما خشاة: قالت ما تشاء كما تشاء» فكانت 
شهيدة. 
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كبات اين الآرث أيقيا عدن عذانا كديذا بمسين ديه :مهيب الروفي أيضياء :فا فندف بعال تجنيما 
حتى يهاجرء لأنهم منعوه من الهجرة إلى المدينة النبوية حتى دفع لهم أمواله؛ يعني منع المتمردين دينياً 
وكلامياً من السفر هو عقوية جاهلية بامتياز» وكذلك سلب الأموال كما ترى. وكذلك عامر بن فهيرة أرادوا 
على تبديل دينه فرفض فعدّبوه عذاباً شديدا. 

انو فكيهة تعد ]يفنا (أخذه أميّة بن خلف وربط في رجله حبلاً وآمر به فجُرٌ ثم ألقاه في الرمضاء 
ومرّ به جُعَل (الخنفسة) فقال له أميّة "أليس هذا ربّك؟" فقال ”الله ربّي وربّك وربٌ هذا“ فخنقه خنقاً 
فد . ومعه أخاه أبيّ بن خلف يقول وذو عذايا حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره“. ولم يزل على تلك 
التحال. ست :دوا كه فد ساك ثم أفاق فمر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه. تكيل ‏ فستو سمه القن كانوا 
يعذبونه وإنما كان مولى لهم وكان يضعون الصخرة على صدره حتى دلع لسانه؛ فلم يرجع عن دينه.) 
إذن» الغرض هو الرجوع عن الدينء العقوية كانت من أجل الدين» فلا حرية دين. 

ولم يعفوا عن النساء من ذلك. لبينة وزيرة والنهدية وأم عبيسء وغيرهم كثير. رفضوا الردة؛ وردوا 
بالكلام على من عذبهم؛ فاستمرٌ تعذيبهم حتى خلصوا بطريق أو بآخر. ش 

الحاوفنة» لخادم فى لا تقول ها كناد اتسين ريما تك دكن اسقط .انز واقكاكك أوتحينيتاك قفا 
فق انهو وناك من لفحل لفة | لافاغيل: |العقين »لمك افيه عد هن عن فول لا كاقداب وا تايرق يها 
تشاءء حتى لو كان مكروهاً لنا وفيه ما فيه. الجاهلية كانت تأخذ بالرأي الأوّل وهو عدم الحرية الكلامية 
والدينية» المسلمون الصادقون كانوا يمارسون الرآي الثاني وهو الحرية الكلامية والدينية. انتصر 
المسلمون على الجاهليينء ثم عاد المسلمون بالجاهلية من جديد بثوب إسلامي ! وصدق موسى في قوله 
لبني إسرائيل لما اشتكوا ظلم آل فرعون ”عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر 
كيف تعملون“. وقد أهلك الله عدو المسلمين. واستخلفهم في الآرض وقد نظر ولا يزال ينظر كيف يعملون, 
كل شوعتلوزة عمل آل فرعون الذي كاموا'يشكىن مده آل الآمن ام هاذ؟ اما تاديكنا وواقجنا فالفالب 
ليطي : فى الفللة الذي عاقى :جت السلدي الأو قل فيل مش وها نكما أرما ذ| :78 اللايكيين ذا 


(يأيها الذين عآمنوا » لِمَ تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.). سؤال: ما 
معنى (لم تقولون ما لا تفعلون)؟ قد عرفنا أن الكلام فيه خبر وأمرء فهل قوله تعالى (لم تقولون) داخل 
تحت الآمر آم الخبر آم هو قسم ثالث من الكلام ؟ هو سؤال. لكن السؤال قد يخرج من عالم بالجواب 
فيكون المقصود بالسؤال تقرير معنى ما لدى المسؤولء لكن مع ذلك هل المقصود بالسؤال الآمر 
بالجواب؟ أي هل قوله تعالى (لم تقولون ما لا تفعلون) يتضمنٌّ أمرا للذين امنوا بالإجابة عن سوال الله؟ 
في قصّة موسى سأل الله موسى ”وما تلك بيمينك يا موسى“. فأجاب موسى ”قال هي عصاي“". وقد 
كان الله يعلم ما في نفس موسى ويعلم ما هي العصاء لكن مع ذلك أجاب موسى ولم يكمل الله كلامه 
معه إلا بعد أن أجابه موسىء فموسى فهم من سؤال الله أمراً له بالإجابة عنه. على هذا الوجه؛ يكون 
السؤال نوع من الأمر. لكن في سؤال الله تعالى العليم يوجد خبر عن الوجودب, لأن قول الله (لم تقولون ما 
لا تفعلون) يتضمّن صدق خبر عن الوجود أي وجود قوم من الذين امنوا يقولون ما لا يفعلون, و إلا لما 
صدق قوله (تقولون ما لا تفعلون) الذي سأل عن سببه بِلِلم. فلو قيل مثلاً "هل تقولون ما لا تفعلون”؟ لا 

تضمّن ذلك خبراً بوجود ظاهرة قول ما لا يفعل, لكنه يتضمّن بطبيعة الحال إخباراً عن وجود حقيقة القول 
وحقيقة الفعل عموماً في الوجود أو إمكان ذلك من المسؤولء لا أقلّ بالنسبة لمن يعلم ولو علماً عادياً 
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بالوجود الإنساني وظواهره. وبحثنا في القرءان إنما هو عن أمر الله تعالى ونهيه. بالتالي السؤال في 
القرءان من الله هى.سؤال صيدر ممن هوبكل شئ خليم» فلا يُحَمَل إلا غلى هذا الوجة: وغلية».سوال (لة 
تقولون ما لا تفعلون) فيه من وجه أمر للمسؤول بأن يجيب» ومن وجه آخر خبر بوجود واقعة قول ما لا 
يُفعل. فلو كانت الآية ”يأ تايبا الذين :هتنا ولو ها ل تفعلفة“ لكافك أمزا الها بعدم القيام بذلك أي 
نهيا. خالكنا اولواكائه "با بأيها الذين ءآمنوا ا 0 كالكناً 0 
ا بؤلِم) وجب العمل بمقتضاها والإجابة 


يُروى أنه كان الرجل يدخل على الجماعة فلا يعرف النبي من غيره من أصحابه فيقول ”أيَكم محمد". 
ظاهر هذه القصّة المساواة, باطنها المماهاة. في الظاهر لم يتميّز النبي عن غيره لأنه من جهة البشرية 
والجسماتية الكل سواء ”آنا يكز مكلكة": فمعدة النبي:مثل معدة الولني مثل معدة الشقي من حيث في 
غرضه. وإن اختلفت الكمّيات لكن الكيفية واحدة: فالكل يطلب الشبع مثلاً لكن شبع الضخم ليس مثل 
شبع القزم من حيث كمّية الطعام الذي يحتاجه كل واحدء لكن من حيث الشبع ذاته كلاهما واحد ويجب 
المساواة بينهما من هذا الوجه. ولا اعتبار لأي قضية أخرى غير الجسم عند من يؤمن بالمساواة علماً 
وعملاً. وهنا تآتي الطبقية الفرعونية والمدمّرة والظالمة» لأنها تميّز بين الناس جسمانياً على أسس غير 
جسمانية: فالأعلى في الهرم يأخذ كمّية أكبر من الطعام والمسكن والعلاج ويكيفية امحل ومضيه أكدن 
ممن دونه في الهرم المصطنع المبني على العنف في أساسه والقهر في جوهرهء بغض الفطر كوكم 
الأعلى وجسم الآدنى بحسب الهرمء فلعل الأعلى في الهرم والسلّم الوظيفي يحتاج أقلّ ليصل إلى نفس 

مستوى الشبع الذي يحتاج الأدنى إلى أكثر منه ليصل إلى نفس المستوىء لكن يتم إغفال هذا 
والإعراض عنه بل كبته ومنع حتى التحدث به والشكوى بسببه في معظم الأحيان إن لم يكن كلها. فرق 
بين الطبقية الطبيعية والطبقية الصناعية. الطبقية الطبيعية كالتي في درجات الطريقة المعرفية. ففي 
الواقع يوجد مَن يعرف أكثر من الآخرء لكن هذه الطبقية يسعى أهلها الذين هم أعلى فعلاً إلى جذب 
الآدنى إلى درجتهم وبالإمكان القيام بذلك عن طريق التعليم والتزكية والمجاهدة والفتوحات: وهي درجات 
مبتية غلى قهن شخص لشخص بالعنف والسلاخ الخارجي والإرهاب"الدموي والشكليات الفارغة كما هق 
الحال في الطبقية الصناعية. ثم الطبقية الطبيعية تكون في أمور المعرفة خاصّة, بينما الطبقية 
الصناعية ترغب في الاستتثار والاستبداد على المستوى المعيشية وأمور المادة والمال والجسمانيات بغض 
النظر عن الحاجات الفعلية للأجسام. لذلك؛ المساواة هي الواجب على مستوى المعيشة. ويعكس هذا 
المعنى سؤال الرجل ”أيُكم محمد“ حين نظر إلى الظاهر. ففي اللباس والسكن والصحة والطعام وغير 
ذللة امسق السناناة القانة مين 'الداس تحنم متشقق لكل داهن ها نامي هنس بصني القظر: 
الجسماني البحتء ثم بعد ذلك الفضل والزيادات لكل واحد بحسب جهده وسعيه أو بحسب الفائض 
والزائد عن الحاجة ويمكن بحثه في موضع آخر. فهذا معنى قولنا ”ظاهر هذه القصّة المساواة". أمّا 
قولنا ”باطنها المماهاة“. فالمماهاة من التماهيء فالرجل حين ينظر إلى باطن الجماعة المستنيرة لا يعرف 
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أيهم محمد. ماذا؟ لأنَّ كلّهم محمد. كلهم فيه روح محمد وهي روح القرءآن. فالكل تماهى مع هذه الروح 
القدسيةة فضنان الكل محمدياً في حوفره: ولذلك قال النبي لهم ”بلّغوا عدي ولو آي“ فأقام الكل مقامه في 
التبليغ والرسالة القرآنية. وقال الله ”يأيها النبي إذا طلقتم النساء“ ولم يقل ”إذا طلّقت“ بالمفرد» فخاطب 
النبي وأراد الأمّة كلهاء فالأمّة كلها مخاطبة باسم ”يأيها النبي“ فالنبي هو الأمّة كلها والأمّة كلها هدي 
الندي» يسن" الثيوة التي هى الزوخ القرانية الذي أشبرقك على القلوت المؤْمِئة فصان الكل منحمدا.فإذا 
دخل رجل العقل ونظر إليهم قال ”أيّكم محمد“ لأنّها أراد تمييز محمداً عن محمدء فعجز عن ذلكء فأراد 
منهم أن يقدّموا أحدهم على أنه محمد الأوّل من مقام ”أنا وَل المسلمين“ على بقية المسلمين من مقام 
"أنامن السلمين". .ادق سثلام المعيشة :في المسناواة»:وسلاة الطزيقة في المماهاة: كلما اقترب الناسن 
إلى هذا السلام كانوا أقرب إلى دار السلام وربٌ السلام واسم السلام. 


قال:السلاة عليكة سلطان:انا شاب عشريني اتفتحت على العالم وغلئ العلوم بشكل كبير قبل سخة 
تقريبا ( بعد ان خرجت من الوطن للدراسة) لقد قرأت لك قبل فترة طويلة شويء اعمال الطريقة الثمانية 
وفنا انا اعون وافكن يشكل الى هن هد هلاال وخضوضا ‏ التامل. 

لكو نعلي يريط د إكما بين التائل والخرب:( تشكل بخان التحدين ) واتحفداتما أن اصح مقي 
روحاني ينظر الي الناس من بعيد ويشفقون علي ويقولون هذا يعيش في وهم كما كنت اقول لنفسي عن 
هؤلاء الناس. 

لكن كلا احتف في مر اقيق كمهرفة «اثتي وتخلوين التفين ررفخويل الطافة لجسي وربرار رناب التايل 
والروكانيات أمامي, 

انا واثق ان هذا ليس بهراء لكن اريد ادلة تنزع التفكير هاد من عقلي وادلة القران او الدين بشكل عام 
هي التي ارتكز عليها في معظم امور حياتي. 

قل ويك أدلة ديكية على العامل تح ذاه مونفين التفكو نياف الله عمقل مخريط سن قا افر 
بين هذه الاشياء. 

واثناء التأمل بماذا تفكر ؟ ام لا تفكر بشيء ؟ 

ربما اجد بعض الاجوبة عندك وشكرا ويارك الله فيك. 


قلت: وعليكم السلام ورحمة الله 
التآمل كان قبل الغرب الحديث . والغرب الحديث دخل في ما يسمونه تأمل عن طريق الاتصال ببعض 
ممثلي الديانات الشرقية كالبودية والهندوسية. هذا أولاً. 


اد 5500 أن أفكر "آنا مل" أ الست ين فلان أو علان. 0 ة روحاني 
وبعد ذلك سيكون لك لونك الخاص من الروحافية. 


تالكا لانيتهتاج الإنسان إلى :آدلة من الدين:من أجل أن ير الواقة والوكود افك ذهرف أن فى بحسملة 


كلية وطحال وجهاز عصبيء وعرفت هذا بالنظر في حقيقة الجسم نفسه وتشريحه وتعبير العلماء 
بالموقنوعغ هنر كذلك: لأف في حقيفة القائل + التامل:مونظن في واخلالنفس كما ان التصبو هن قط 


/2 


إلى الجسم والطبيعة , والفكر هو نظر في علاقات التصورات ببعضها . التآمل بصر في النفس » "وفي 
أنفسكم أفلا تُبصرون". ومن النظر في النفس عرفنا وجوب حقائق فيها . مثل الإرادة والفكر والشعور 
والخيال. لكن التأمل في اصطلاحي هنا يتعلق بالنظر في جوهر النفس الذي هو الوعي ذاته. هو نظر 
في حقيقة الشيء الذي ينظر. هو العين حين تبصر عينها. فمرة يكون نظرك لشيء منفصل عنكء ومرة 
يكون نظرك لشيء متصل بكء لكن التأمل عندي هو نظر في هذا الشيء الذي ينظر أصلاً وهو الذي 
أسميه هنا الوعي. هذه حقائق موجودة , لا تحتاج إلى دليل من نص لتعرفها أو يبيح لك البحث عنها. 
فما بالك والنصوص كثيرة جد وعلى رأسها "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" وأيضاً "أولم يتفكروا في 
أنفسكم", وكذلك "بل الإنسان على نفسه بصيرة". وغير ذلك كثير. 


التشاحصةة ‏ التامل متي لمن فى الشنكرو , التقكر عمل خاسن عن اعمال اللازيفة التباسة . القادل هن 
نظن الناظ في :نفس تظرد هو نظن في الوعي المكرة . إذا 'زاسعت استتقرامى نكم جقالة فيها شرع 
أكثر + وإذا قرآت المقالة التي :عندك المفروض يكون فيها :شرح كافي للتمييز بين الثامل:والتفكير, 


فق الله لفرطريقك واثان سييلك : 


قال أحدهم بعد أن بدأت بتسجيل فيديوهات بث مباشر بدلاً من تسجيلات صوتيات فقط لأن الصوت 
كان أفهيل له والقيد وهات طويلة “الكل إن اتعننية وقد فيها: 

فقلت: اخوي فلان اولاء لو كان همي جذب "الكل". لما تكلمت في المواضيع التي اتكلم فيها. همّي-إن 
كان لي هف فى اشتفانة القره امهتم فقط: فرد واحد كفاية وزيادة لتبرير كل ما اعمله. افيا .إن كان 
كلامي فارغاً » فالقليل منه سيء حتى لو كان قصيراً. وإن كان كلامي غنياً بالمعاني والفوائد, فالطويل 
منه أفضل من القصير. وكل واحد يدبر طريقته في كيفية الاستفادة منه كله. أنا أحياناً أستمع لشخص 
يهمني كلامه فأَقُطّع محاضرته إلى أجزاء أسمعها في أماكن وأوقات مختلفة بحسب ظروفي. جرب هذا. 
كالما الفايدة الجديدة في البث المباشر وغير الموجود في البودكاست هي الحوار والتفاعل مع 
الحاضرين وتعليقاتهم وأسمّلتهم. ولهذا فقط الفيديى مبرر. نامناً ؛ إذا كنت تقدر تحولهم إلى صوت وكان 
للارقة فاعيل قناء در كاسع رخ كديا كل حاتي (ر | وملك [الفديدة كعات إرا دااسبا ل وحن ذلك 


عندي. 


(الطريقة والمعيشة) 

؟.الذكر. 

بعد تحقق الفردية بالخلوة واستيقاظ الوعي العالي المتجلي بالتأمل: يأتي الذكر. لماذا؟ لأن السالك في 
الطريقة سيّدرك أن كل عالّم من عوالمه الذاتية له مُقايل موضوعي في العوالم الخارجية. مثلاًء أنت لك 
جسم فهذا عالّم من عوالمك الذاتية, لكن في المقابل يوجد عالّم جسماني خارج جسمك وجسمك موجود 
ا 0 0 
0 ودرجة وجودية متناسية معه. 
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كن :يدرك :هد] يتعكظؤل الخلوة والتاعل عسل تفميه »اذ ان الوعى توعيدي ل##قعالي على كل فكن 
وشعور وخيال وجسم لكنه أيضا ظاهر ومتجلي في كل فكر وشعور وخيال جسم. فلابد من وجود موجود 
لههكة الحقيفة يتحو أكين مَذَياكما أنه يود عاله تجسماني أكي من حسدي. وخ هنا ينفتة لهببات 
معرفة الله تعالى. لذلك قيل "مّن عرف نفسه عرف ربّه". وفي القرءان "نسوا الله فأنساهم أنفسهم". الله 
هو الوجود الحق المتعالي على كل العوالم (الله غني عن العالمين) والمتجلي يكل العوالم (الله رب الغالمين). 
فكما أن الجسم يتفذي من العالّم الجسمانيء كذلك النفس تتغذى من الحقيقة الإلهية ؛ لذلك قال "اذكر 
ربِّك في نفسك". وهذا الذكر سيؤدي إلى حصول النفع النوري للنفس بحكم "وسقاهم ربّهم شراباً 
طهورا". 

الوعي ينظر 5 تحته إلى الفكر والشعور والخيال والجسم فيتقيّد بذلك لآنها ذوكاف تكد وتهدنة وتلرقه 
وتشكله بنحو معينء لكن ذكر الله هو نظر الوعي إلى ما فوقه فيُطلقه ويّحرره ويجعله يسبح في ما هو 
تلان لومي يدزل بالخلق لكنه يعر ع باحق ولذ لك من جوف الوعي الإراداة يا لإزالة ينهه الوعي إن 
إلى العزاله دوقةواما الرية فرق إذلك كال "ملك مو يريه الذنيا ومدكم من يرية الأهرة"هذان 
الصنفان يريدان العواله الظاهرة والباطنة: لك قال عن صينف اخن. "يزيدون وحه الله" وهم الدذين 
يتطرون إلى "رديه من قرفي" قالنفس فشكن باليظن إلى الكلق لكنها تتطور وتتهمن بالتظر إلى الحن 
"وجوه يومئذٍ ناضرة. إلى ربها ناظرة". وهذا هو الذكر الذي هو ثالث أعمال الطريقة. 

الأذكار كثيرة لكن كلها تدور حول كلمة واحدة وهي "الله". وهو الذكر الأعظم لأنه خلاصة التعلق بالاسم 
الأعفلة الذي مؤهة له كل دكن وكل سعنئ وكل كمال, لذلل قال "واذكن انستع رونك وفيكل ليه تيقياة" والتبكل 
الانقطاع إلى الشيءء؛ بمعنى اجعل ذكر اسم ربك وهو الله عملك وشغلك وانقطع له تمام الانقطاع ولا 
تعلق وقيرم: نك اقل اللذا كم رهم فى كرك بهم لعبوة . ' 

العمل : داوم بقلبك أو بلسانك أو بكلاهما على ذكر اسم الله. ثم اجعل لنفسك ورداً تحافظ عليه في وقت 
محدد وله عدد محدد مثلاً مائة لا إله إلا الله كل صباح, وهكذا اختر ولو قليل تداوم عليه. فليكن اسم الله 
بقلبك أينما كنت ومهما كنت تعملء وحافظ على وردك. 


كما أن الجسم يصبح أقوى عادةً مع الحركة والرياضة والمصارعة, كذلك العقل يصبح أقوى عادةً مع 

الفكر وطول القراءة والمجادلة. 

الجدل مهم ومفيد للعقل. 

لكن توجد أنواع من الجدلء بعضها ضرره أكبر من نفعه. لكن العقل يحتاج إلى الجدلء فإذا لم يجد 

الجدل النافع سيدخل في الجدل الضار. 

الجدل الضار هو الشخصي الطفولي. يشبه الجدل الذي كنا نقوم به أيام طفولتنا (ولعل بعض آثارها لا 

يزال في نفوسنا) أيام المدرسة مثلاً. كآن تقول لزميلك "ما عندي أفضل مما عندك" أو ' 'أبوي أقوى من 

أبوك" أو ما أشبه من كلام فارغ غالباً . الغرض من هذا الجدل هو كسر شخصية الآخر. جعله يشعر 

بأنه ضعيف ومحكوم عليه بالضعف ولا مخرج له منه. العنصرية نوع من ذلك, لآن العنصرية لا مخرج 

كو فيو ميض ]إلى دوموك دوهن د اجنين الحااتي عطي عن سجن مها دل على اننبا م ميري 
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لكن الجدل النافع هو عقلي معرفي. والغرض منه ترقية شخصية الآخر. وجعل الآخر يستيقظ لقدراته 
العقلية الكامنة فيه وتنبيهه لكيفية الخروج من حالته إلى ما هو أحسن منها. ولا يوجد شيء عقلي 
ونفسي إلا ويمكن تحسينه بوجه أو بآخر. فحين تقول لشخص "يا أبيض" ليس مثل قولك له "يا غبي". 
البياض لا يتغير عادة, لكن الغباء فيه اختيار ما ويمكن الخروج منه فكلنا أغبياء في شيء ما بل أشياء. 
الجدل الضار عادةً ما يدور حول الجسم والمال والتقاليد الاجتماعية. لكن الجدل النافع عادةٌ يدور حول 
العقل والنفس والاختيارات الفردية. 

الجدل النافع يبحث عن حقائق الأمور وما هو الأكثر عقلانية ومنفعة في الأعمال. الجدل الضار يطلب 
الإضرار بالآخرين لنوع من المتعة السادية في المُجادِل وتغطية على ضعفه النفسي الذي يريد تعويضه 
بكسر نفوس الآخرينء لذلك لن يبالي باستعمال أي كلمة مهما كانت كاذبة وسخيفة ولا أساس لها من 
الواقع في سبيل رمي خصمه بما يكره. 

الخلاصة : عقلك بدون الجدل يتحجر ويفقد حيويته وقوته. لكن حاول جهدك لكي يكون جدلك من النوع 
النافع؛ وأفضل جواب لأصحاب الجدل الضار جربته في حياتي هو أن تُطبق مضمون آية "فأعرض 
عنهم , إنهم رجس“. 


الفترة المكّية من الإسلام فيها أسس جميع الحريات والحقوق التي ينبغي على المسلمين القيام بها 
وعليها وإنصاف الناس فيها. 

ومن ذلك حقٌّ التجمّع حتى للمخالفين دينياً وسياسياً. فقد كان النبي يجتمع بأصحابه في أمر الدين 
كما في دار الأرقم» واجتمع في بيعتي العقبة الأولى والثانية مع الأتصار والثانية سياسية مضمونها 
"حرب الأحمر والأسود“. لكن يوجد جانب ثالث لأهمّية حقٌ التجمّغ؛ وهو نصرة الحق. كيف؟ اقرأ خبر 
صحيفة مقاطعة قريش لعشيرة النبي. وتحديداً خبر نقض هذه الصحيفة. فإن النفر الذين قاموا فيها قد 
علم كل واحد منهم أنها ظلم وينبغي نقضهاء لكنه كان يعتذر عن ذلك بأنْه ”"رجل واحد“ ولا يوجد معين له 
علئ هذا الآمن حدى إذا عرف :نوجو شسخص :آخر يغيثه وافق على السعي في نقضهاء وفكذا حدى 
اجتمع بضعة رجال على ذلك حين علم كل واحد ما عند الآخر من الرأي المطابق لرأيه؛ لكن قبل اجتماع 
الداعي لذلك معه وإخباره بِأَنّه يوجد غيره له نفس رأيه ويريد نقض الصحيفة مثله ما كان ليوافق على 
ذلك ولبقي على اعتذاره بكونه ”رجل واحد“. وهذا من أهمٌ ما في حقّ التجمّع : معرفتك بوجوب غيرك ممن 
هو على نفس رأيك وهدفكء فتقوى بذلك وتسعون بقضية مشتركة أو حسب قول أبي جهل بعد ذلك ”هذا 
أمر قُضي بليل“؛ نعم, حق التجمع يؤدي إلى العمل المشترك وهو العمل القوي والنافع بإذن الله. وكذلك 
الحال في بيعة العقبة الثانية» فبعض أن ”تتابع القوم فبايعوا“ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على 
”حرب الآحمر والآسود“ وعلى ”مصيبة الآموال وقتل الأشراف“ وعلى منعه مما يمنعون منه ”نساءهم 
وأبناءهم“”. فقط بعد هذه البيعة ”"صرخ الشيطان من رأس العقبة: يا أهل الجباجب هل لكم في مُذْمم 
والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم“. وحدث ما حدث بعد ذلك من أمر الهجرةء وقد هاجر النبي إلى 
المدينة ”في شهر ربيع الأوّل وقدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من“ وهو المولد النبوي, حيث ولد النبي في 
العالّم بظهوره وقوّته. وكل هذا أساسه قدرة النبي على الاجتماع مع الخزرج والأوس بسرّية وتداول 
الحديث في اجتماعهم بحريّة وإعطاءهم داعيهم ما شاؤوا من بيعة دينية وسياسية وبناء على ذلك 
تشكيل جماعة ذات قيادة موحدة أي دولة. 
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السؤال الإلهي. اسم كتاب لبد من كتابته بإدّن الله: قداو وك ينوا كدت ونار !رقي اومن فين 
القرءآن والجواب المناسب على ذلك بحسب حال كل مؤّمن أو بحسب ما يقتضيه كلام الله نفسه. لهذا 
السبب لن أذكر الأسئلة الإلهية في كتاب الشريعة القرآنية » لأنها مختلطة ليست أوامر خالصة ولا يُدرى 
الآن على وجه التحقيق هل القصد منها الإجابة عنها أم مجرّد التفكّر في السؤال نفسه كتقرير ويكون 
الأمر اللازم عن السؤال والمستبطن فيه من وجه قد تقرر كأمر مباشر في موضع آخر من كتاب الله, مثلاً 
”لم تقولون ما لا تفعلون“ جاءت تقرير الآمر بقول الحق في قوله ”وإذا قلتم فاعدلوا“ وغيرها من مواضع 
”قل“ و ”قولوا“ التي هي أوامر بقول ما هو حقء ثم تقرير الفعل كما في *افعلوا الخير“ وغير ذلك من 
راض | لأمر #الأممال التقصيدة بحيية يكون كن سر بالفيل عافن لإثبات المعنى المستبطن في سؤال 
”لم تقولون ما لا تفعلون“. وعلى هذا القياس. لكن لا يدرك ذلك إلا ببحث مفصّل يتناول كل الأسئلة 
الإلهية من الكوثر إلى البقرة. والله المستعان على إتمام ذلك وبعث رجال يقومون بذلك. 


كملة ركذلك التخال في الهي الاليئي كل مواهجة "ران يدي ى "اللدلايطة" هذا وكذايين الأحون. 
طعي شارلها في سحت ميقل والتلى في رحو ]رهن متفضلة معاشرة تماق ذا لحار الاليؤة فطق إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيل“ قد جاء أمر في موضع آخر مباشر هو ”قاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم“. لكن هل جاء تفصيل ”صقا كأنّهم بنيان مرصوص”“ في موضع الأمر المباشر؟ هذا يحتاج 
إلى نظر مفصّل في كل موضع على حدى. ولعل مواضع ذكر الحبٌّ الإلهي لشئ تفصيل زائد على 
مواطبع الأمْن الإلهي: فيؤْخد موضنع الح كمزيد تفضيل من وحه لا يؤثر فئ حور الآمر الالهئ بل 
يزيده بياناً ويضفي عليه جانباً آخراً يعززه ويكمّله من وجوه مختلفة, كإعطاء الأمر جانب نفساني بدلاً 
من جانب عقلاني بحت مثل ذكر الحبّ والخيال في قوله ”إن الله يحبٌّ الذين يقاتلون في سبيله صفاً 
كأنيم ينيان مرصنوصض” فإن الحنّ شعور» و“كاتيم" خيال: والشعور والكبالمن غالم الفس: فتكون 
الآية مضفية لجانب نفساني على البعد العقلاني والحسي الوارد في مواضع أخرى من الأمر الإلهي, 
وهكذا هذه مجرّد إشارة لكن ينبغي البحث بتفصيل أكثر يتناول كل موضع ويقارنه مع مواضع الآمر 
الأتهي:ويرئ التتيحة لذلك.لن اذك مواضبخ الحت الالهى في كتاب الشتريعة القرافية: فالأبباس هو 
كتاب الشريعة القرآنية» ثم يأتي السؤال والحبٌّ وغير ذلك من أبعاد لعلّها تتكشف مع الدراسة بإذن الله 
وفتفبلة ونوزه فليا انهاء الأسامج أولا بعري الله كعات 


(واظتيقر) الله وأطيعوا الرسول » فإن تولّيتم فإِنّما على رسولنا البلاغ المبين). أقول: لو كانت الطاعة بالقهر 
والإكراه والإجبارء لكانت الآية : فإن توليتم فسيُكرهكم على طاعة الله والرسول رسولنا بالعذاب الأليم. 
الضاعة مااتتع عن الإيمان بالجلا لبي وكبوله طوما . قاذ تكتتع الطاعة بع الاكراة كنا لمحتي الماء 


(ولكنٌ الله حبّبَ إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم » وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان). هذا دليل على 
أن الإيمان يقابله ثلاثة أمورء وهي الكفر والفسوق والعصيانء فالإيمان واحد كلي يجمع ثلاثة معاني 
تقابل معاني الكفر والفسوق والعصيان. فلمًا كان العصيان للأمرء والكفر بالحقء بقي الفسوق بينهما 
يتعلق بشئ ثالث. فرفض الخبر كفرء ورفض الأمر عصيانء فما هو الفسوق ؟ بقي الصنف الثالث الذي 
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يتعلق بالسؤال والحبٌ ونحو ذلك من البرازخ ما بين الخبر والآمر» فمن خرج على مضمونها فهو فاسق. 
هذا تأويل. 


بفعله, وكل ما لا يحبه الله منهي عن فعله؛ لكن لابد من عدم وجود معارض ووجود تقييد لطبيعة الأمر 
بحسب الحالات؛ لكن هذا مفتاح عام يمكن الاستلهام منه. فحين قال (إن الله يحبّ المقسطين) كان 
القسط محبويا بالتالي مأمورا به وقال (وأقسطوا) فجاء بالأمر منه. فالخبر هو أن الله يحبٌ المقسطين, 
لشن الستطن في موااير الوشين بالقشيط: فكانت صيغة الحبّ جامعة بين الخبر والأمر من وجهين. 
الظاهر منهما هى الخير والباظن هى الأمن لكن الباطن في الشريعة ياي ظاغراً في موضع آخره نتئ 

تبن ويين البلاة مبينً نا بأولا خفياً 3 مك فيه. ون لكي يقلو ادر ادرف قلق 
للعقل لا لله, أو عابدة لله بواسطة العقل كما أنّها ال 0 5-500 

كك ا لأدروديوا ملة العمل سنتف هنا ةة ننه موا محطلة عبن فلك قزرا قوادع” قن هذا لفان 


يقولون لنا : أنتم لا تؤمنون بالآأحاديث النبوية. نقول: القرءآن كله أحاديث نبوية ! لكن نحن نأخذنا 
: . إاش امه غيم لواف نولم اه .اع و 
الحديث النبوي برواية الله تعالى . وأنتم تأخذونه برواية أبي فلان وابن علان . ونحن نرجع كلام الناس 


كتاب التعريف الإلهي. كتاب لابد من كتابته يختص بذكر الكلمات وتعريفات الله لها في القرءآن. مثلاً 
تعريف المومن هو (إِنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله). ونحق ذلك وما ه ىأكثر تفصيلاً من ذلك عن طريق الجمغ بين الآيات المتحدة المعدى المختلقة 
الموضع والسياق. فبدلاً من استعمال الكلمات بتعريفات لغوية مشكوك في مصاديقها وبقائقهاء يجب 
جعل التعريف الإلهي لما قاله الله هو الأساس.ء واللغة تبيّن بعد ذلك في إطار ما ذكره الله حتى لا نضل 
بسكفة اللفة علماً بأن الكثير من المعاني اللغوية مأخوذ من كلام شعراء وغيرهم من الناس بحسب فهم 

ضع المعجم ورواته استنباطاً في كثير من الأحيان. لذلك لابد من إطار متين لتعريف الكلمات الواردة 
5 وذلك بالنظر في تعريف الله لذلك أَوَلاً وتاكفنها. 


افلم في يلود الكلالين لأبكدا كب وين ولأاطناحق فنا »كنا شا حي الخيرة فتقبوهه وما مناخ 


لا خير في عقل غير مقدّس من الحق بالحق. 


الفكر تصويرء والذكر تفسير. فمن أراد صورة الوجود يطلب بالفكرء ومن آراد تفسير الوجود يطلب 
الذكر. والتفسير أعلى من التصوير في النفسء لأن الحس يُغني عن كثير من التصويرء ولكن لا شئ 
يستغني عن التفسير عند من يروم الاستقرار والتنوير. 
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لم يفهم ولم يقبل المنافقون من الإسلاميين-قديماً وحديثاً-من كلمة ”الله“ أكثر من أنّها رمز على دولتهم. 


له. 


الراة] لا ف يكن لق ايندو عد لانت 
الرسول: الرسول اكفارتى لأساف ة فاه بحسل لوحو دروك | ذااهى :الله ورسيرلة هر اسطفاتي 


لذلك لا بذهني ولا بهواي. وكل يوم يزيدني استبصارا حتى يآخذ بمجامع ذهني وهواي إلى التوافق مع 


لو وجدت مسالة يغلب فيها أحد القرءآنَء لكفرت بالقرءآن بالقرءآن. (لا تكرار). 


لم آرتكب في حياتي-فيما أحسب-إلى الآن أكثر من غلطتين. الآولى أني تزوجت,ء والآخرى أني لم 
أستمع لنصيحة من نهاني عن الزواج. (ولولا ابنتيء لما تبرر هذا الغلط تبريرا تامًا. فالحمد لله) 


أقوى الناس على لزوم الحقء من يستطيع أن يسخر من الحق. 


عر الؤنافي :وقد لها[ ل اليد اركف 1 تفليو لي رن[ اسمن العمين: لقو ناذا يفل 
الخبيث بحديث ”لن يتفرّقا حتى يردا عَلي الحوض“. 


تلاوة عارف بالله للقرءآن أجمع صوباً ومعنى من تلاوة أعظم المجوّدين من المغذين. 
إذا كان للإنسان اختيارء فلا معنى للعقوية الأبدية. وإن لم يكن للإانسان اختيار» فلا معنى للشريعة 
الريانية. لآأن إعطاء الاختيار مع الإكراه سفه؛ وإعطاء الشريعة لغير المختار عبث. 


لمكو كالما خط ةن كان هنانفا قاذ سيلكة وان كاذ كانيا فيهووه نفس 


فرغت اليوخ من قراءة كتاب سياست ثامه لنظام الملك الطوسي : جرأة هذا الخبيث على الحق لا خدود 
لها:.ولولا أن في الغزالي رائحة من الروح لما فر من غبوديته لهذا النظام. فاغتبروا ياولي الإبضا. 


غلب النبي على الخلاصة بالكشفء وعلى الخاصّة بالصدقء وعلى العامة بالغنائم. 


تعاطي المخدّرات مرحلة ما بين الغفلة والذكر. لأن الغافل المحض لا يريد إلا الحس ويتعلق فقط 

بالتفسوس» «الذاكر اهن بود النفس فود | كاما ويعمد ما وى دللة سي مرجهية للفس: 

فيبقى بينهما مرحلة إنسان لم يرض بالغفلة ولم يصل إلى الذكر وهى الذي يتعاطي المخدّرات-على 
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حيثها -لأنه يريد تغيين خالته الذهنية لكنه يظلب ذلك يوسيلة الحسيات ولا يتحاوؤ التغيرات الذهنية ليصل 
إلى حقيقة النفس ويعرج إلى آفاق الروح وما وراء الروح. بهذه العين» ينبغي الاعتناء بالمدمنين 
والمتعاطين للمخدرات لأنّهم قطعوا جزءاً من الطريق وأظهروا استعدادا لتحمّل المشاقٌ والبلاء في سبيل 
تخضيل غرضهه غين الحسدي: 


نظريات الإمامة في السيرة النبوية تدور حول واحد من أصلين , الأول هو الأساس والآخر هو 
الانتتكناف الاشتعمال والامكلاه 

الأصل الأوّل : الاستعمال ء أو التأمير » أو التعيين الرسولي . وذلك باختيار الرسول رجلاً وجعله 
عامل لهعلى :طاففة نيح الذامن كالسرايا أو 'المديتة أو خدى ذللة: 

الآغبل الأكن الاضصطلاع :ا اخمان السنامة : وذلك جاحفان الحاس تحتو واهدا مرضير» 
بالاجتماع عليه اجتماعاً يجمعهم ولا يفرّقهم عنه , يرضونه ويقبل هو باختيارهم له فيتنصّب عليهم أميراً 
بهذا الرضا والقبول من الطرفين. ' 

اقراً السيرة النبوية من أولها إلى آخرها ولن تجد إلا واحدا من هذين الآصلين لا غير. 

في غزوة مؤتة تجلّى الآصلان. بدا النبي فعمل بالأصل الأوّل فقال على الناس زيد ثم جعفر ثم ابن 
زواكة ٠‏ كما جاء فئ'العذيك: وهذا هؤ الاستعمال آز التامير أ والتهوين الرسولي لشخصن يعيته على 
طائفة محددة لوظيفة مخصوصة. فلمًا أصيب الثلاثة » قال المسلمون ”اصطلحوا“ على واحد ليصبح 
مرا . فاختاروا واحداً فرفض هذا الواحد التأمّر عليهم: فاختاروا خالد بن الوليد فرضي فحمل الراية 
وصار أميراً يواهم وه وتبواة لاختدا رمم 

ستقراء السيرة حدثا حدثا يكشف عن عمل الأصلين لا غيرء والآوؤل هو الأساس والآخر استثناء. 
والرسول نفسه صار إمام المدينة باختيار الأوس والخزرج له ورضاهم به وقبوله هى بيعتهم بحسب شروط 
الطرفين كما حدث في العقبة الأولى والثانية. فالأساس الأعظم هو اختيار الناس ورضاهم وقبول 
التختان: كم بهد هنذا الاختيان الالناسئ صتار الكاميو بيد المختار الأول وقى راش الإمامة أي الرتون 
في هذه الحالة: وصار الاستثناء ما سوى ذلك. 

إذن» الرسول يأتي باختيار الناس له ورضاهم به وقبوله هو لذلكء ثم الأمور مفوضة لاختيار الرسول 
إلا ما تركه للناس ليختاروا لآنفسهم بعد ذلك. فيبداً الحق من الناس ويرجع إلى الناس» وما يقع على 
الناس لم يكن إلا برضا الناس. هذه هي الحرية وهذه هي السنة النبوية» اقراأ السيرة ولن تجد غير ذلك. 


كل مقام يحتاج لمجهود 

خاص به حتى تتحقق به النفسء ولا يكفي التفكير ولا التجريب فقط بل لابد من الجمع بين كل عناصر 

النفس للتحقق به. مثلاً. الصبر.الصبر من أعظم المقامات القرآنية. ولا إيمان بلا صبر. وهو من مقامات 

الرسل العظام "واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل". وهو من ضرورات الرسالة لذلك قالت الرسل 

لأقواميح "لتصيرق علئ ما اديتمونا". 

فم فى شان العييرة ا مايجة :قزر قعالين "اهدر ونا هييدك ]| ليالنه ": 

كلمة "اصبر" من أربعة أحرفء وفيها أربعة معاني. الألف تدل على الله يعني جوهر الصبر هو ذكر 

اسم الله؛ فيكون سرك مشغولاً بذكر الاسم الأعظم ومستغرقاً فيه: وهذا يعينك على عدم الشعور كثيراً 

بالمكروه الخارجي. الصاد تدل على الصمتء. صمت الباطن» فحتى تصمت إرادتك يجب أن توجهها بأمر 
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الله يعني أن صبرك هذا هو طاعة لآمر الله وإرادته فتصمت إرادتك لاستهلاكها في الإرادة الإلهية, 
ويصمت عقلك بخبر الله يعني حين تفكر بما أخبرك الله به ستصبر مثلاً أخبرك "إنني معكما أسمع 
وآرى" فهذا يعينك على الصبرء أخبرك عن عاقبة المجرمين والمتقين في الدنيا والآخرة وهذا يعينك على 
الصبرء وهكذا. الباء تدل على صمت الفم. صمت الظاهرء كما أنك تغلق شفتيك عند نطق الباء؛ فالمعنى 
أن الصبر فيه معنى الصمت عن الشكوى إلى الخلق كما قال يعقوب "إنما أشكو بشي وحزني إلى الله". 
وأخيراًء الراء تدل على الزمن والتكرارء كما أن نطق الراء فيه تكرار للصوت: كذلك الصبر يتعلق بشيء 
زمني له تكرار من وجه؛ وهكذا شأن حوادث عالم المادة أنها زمنية تحتاج إلى وقت لتنقضيء لذلك 
ستحتاج إلى رؤية شيء ثابت ما وراء الزمن الخارجي حتى تصبر وهذا المعنى الثاني للراء من الرؤية 
يعني عليك برؤية الحقيقة الثابتة التي هي وراء تغيرات الطبيعة والتاريخ وتدرك الآفق الأعلى للإايمان 
والعلم بالله والآخرة والروح» حينها سيضعف أو يزول تآثرك الحاد بمرور الزمن. 

ذا معقى اللضوو. 

معنى آخر هو من قول الرسل "لنصبرن". وفيها معنى الشعور بالجمع؛ يعني أن تتذكر أنك لست 
الإنسان الوحيد الذي احتاج إلى الصبر وتعرض للأذى في العالّم, كاري م نك العالم هذا لا 
مفر منه عموماً. لكن الفرق أن الذي يسير على طريق الحق تعالى له ميزة وهي هذه "إن كنتم تألمون 
فإنهم يألمون كما تألمون» وترجون من الله ما لا يرجون". ألم الغافل له بُعد أفقي بحتء طبيعي بحت لذلك 
لا مخرج فيه منه؛ لكن ألم أهل الله له بُعد عمودي يعني يخترق الطبيعة بقوة "ترجون من الله" هذا الرجاء 
يفتح نافذة في سقف الدنيا ويجعل شمس الآمل تشرق على القلب. فالكل يتألم» لكن ما الكل يتأمل. 
هذه إشارة تحتاج إلى تعقل وعمل طويل فاستعن بالصبور سبحانه. 


لماذا الصلاة ناقصة إذا لم يُقراً فيها بفاتحة الكتاب ؟ أي لا تكفي أي سورة بل لابد من الفاتحة معها. 
لأن الصلاة الكاملة فيها دعاء وإيمان » والإيمان لا يكون بغير تصديق خبر على الأقل سواء وُجد أمر 
إلهي أم لم يوجد. وكل سور القرءآن فيها على الأقل خبر » وبعضها ليس فيه أي أمر مباشرء لذلك يوجد 
الإيمان مع أي سورة من سور القرءآن» لكن ليس بالضرورة يوجد الدعاء وهى جوهر الإيمان ومظهر صلة 
العبد بربّه. كسورة المسد مثلاً. فإن فيها خبر لكنها بلا دعاء مباشر من العبد. ثم الدعاء في سورة 
ا لي لذلك: لابد من الفاتحة للكمال. 


قد يوجد الأمر في القرءآن في آية واحدة, لكن خبره الذي يتمم تفصيله وتبيينه يمتد لأكثر من آية. قاد 
”اقراً باسم ربّك الذي خلق. خلق الإنسان من علق“. فإن بيان أمر ”اقرأً“ بالخبر امتد لآيتين. لذلكء أثناء 
دراسة الشريعة القرآنية لابد من الالتفات لهذا المعنى فلا تقتصر على الرجوع إلى الآية التي فيها الأمر 
بل تنظر حولها أيضاً لتمام البيان. 


هل في القرءآن أوامر على سبيل التهديد من الله لعباده ؟ مثلاً. ”فليدعغٌ ناديه“ الصيغة هنا أمر من الله 
لهذا الشخص بأن يقوم بعمل هو دعوة نادية. أى مثلاً: ”افعلوا هنا شئثم“: صيغتها آمر'يفعل ما يشاء 
هؤلاء. وهكذا. هل تُعتَبّر هذه أوامر إلهية تدخل في متن الشريعة القرءآنية ؟ 
لها وجهان. وجه يُدخلها في الشريعة من حيث أنها أمرء وهي ”شريعة من الأمر“. لكن لها وجه 
يُخرجها من الشريعة من حيث أن الشريعة للنبي والمؤمنين فقط ”ثم جعلناك على شريعة“ » تأمل 
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"جعلناك“ أي النبيء ويدخل فيه أَمّته المؤمنين معه كما في قوله ”يأيها النبي إذا طلقتم النسآء“ فخاطبه 
باسم النبوة ثم خاطبه بلسان الجمع الذي يشمل المؤمنين معه, ومواضع أخرى تشهد لهذا المعنى العام. 
فبما أن الكافر لا يؤمن أصلاً برسالة محمدء فكيف يكون مُّخاطبَاً بهذه الأوامر الإلهية على سبيل 
التشريع المعبّر عن الإرادة الإلهية للمؤمنين ولو آمن لما ارتكب الفعل الذي يتضمّنه الأمر فمثلاً "فليدع 
ناديه. سندع الزبانية.“ هذه خوطب بها من قال الله فيه ”لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة 
خاطئة“. فالذي لا يريد هذا السفع ومواجهة زبانية الله تعالى, بطبيعة الحال لن يقوم بارتكاب العمل 
المؤدي لذلك بحسب الخبر القرآني وهو ”فليدع ناديه“. كذلك الحال في ”افعلوا ما شئتم“ فإن الذي يفعل 
ما يشاء باستثقلال عن مشيئة الله المعبّر عنها بالشريعة القرآنية» سينتهي حاله إلى جهثّم والعياذ بالله 
بينما مّن آمن بالله ورسوله سيجعل مشيئة الله محل مشيئته الشخصية أو سيجعل مشيئته الشخصية 
مستهلكة في مشيئة الله, بالتالي لن يطيع أمر ”افعلوا ما شئتم“ في ذلك السياق الذي ورد فيه. وعلى 
هذا القياس في ما يُقال فيه الأوامر التهديدية. هي أوامر لا يطيعها إلا من يريد النار. لكن الشريعة 
جاءت لتوصل الناس إلى الجئة والرحمة. فالأوامر التي تدخل في صلب الشريعة القرآنية هي فقط تلك 
التي توصل مطيعها إلى الجنة والرحمة؛ والباقي يخرج ولو كانت صيفغته أمرية. 

أمّا الحكمة من ورود الأوامر التهديدية فهي كاشفة عن إرادة الله في هذا العالّم, بمعنى أن الله ترك 
الحرية لهم مع عدم أمره لنبيه بإكراههم على خلاف ذلك الأمر. فلمًًا قال ”افعلوا ما شئتم“ في سياق 
خاص يدلٌ على أنه الفعل في الأمور التي لا يجوز لإنسان أن يُكره إنساناً آخر فيها حتى لو كان 
الرسول نفسه؛ كأمور الإيمان والكفر ”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ إن ”لا إكراه في الدين” ولا يُلزم 
الرسل أقوامهم بشئ وهم له كارهون في أمور الملّة والدين» ”أنازمكموهها وأنتم لها كارهون“. كذلك 
الحال هناء ”فليدع ناديه. سندع الزبانية» هو حر واقعياً في القيام بهذا الدعاء؛ وهو دعاء وليس فعلاً 
خاضا في غدوان مباشو على حسم أحد إذ إنما ينهى "أرعيف الذي ينوي" لذلك خحمت السورة ب“كاد لا 
تطعه واسجد واقترب“» فنهاه عن طاعته؛ مما يدل على أنه لم يكن في الأمر إكراهء إذ لو كان فيه إكراه 
لدخل تحت ”إلا مَن أكره وقلبه مطمئن“ ونحو ذلك من مخارج الإكراه, فلمًا لم يكن فيه إكراه و إِنّما هو 
نهي قد يعصيه المتلقّي له مثل ”إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر“ فهي تنهى ولا تُكره وتُلجئ 
شخصاً للانتهاء فعلياً عن الفحشاء والمنكرء فقد يصلّي ولا ينتهي مع علمه بنهي الصلاة عن الفحشاء 
لقره كلك الحال :هذا أرديك الناف يتيى» كنذا ١‏ ااضلى" ذو توكف امون ترك الله الحرية التكريقة 
والتشريعية فيها للناس ليختاروا ما يشاؤون فيهاء وعليهم وزر اختيارهم دنيا وآخرة عند الله وبيد الله لا 
بيد حكام الناس إن اختاروهاء مثل ”فليدع ناديه. سندع الزبانية“ فالله هو الذي سيتكفل بالرد والعقوية, 
لا الناسء لا الرسول ولا غيره. من هذا الوجه. يمكن إدخال هذه الأوامر التهديدية في متن الشريعة 
القرآنية حتى تكون شواهد على عدم جواز إكراه الآخرين بخصوص هذه الأوامر الإلهية لأن الله ترك 
فيها حتى لغير المؤمنين حريته تحت الشريعة التي سيحكم بها الرسول. ولذلك سندخل نحن الأوامر 
التهديدية في كتابنا عن متن الشريعة القرآنية بإذن الله. فليُلِم سبب ذلك من هذا الموضع. 
قالت: مساء الخير. ايش هو العرفان. هل هو مقام أو سلوك؟ 
قلت: مساء النور معرفة حقائق الوجود وكلام الله لها ثلاث طرق كبرى. معرفة هذه الحقائق بتفكيره 
الشتخصي التحدوة نمسي بالفيفة . متعرقة ينه التهفا تق تواسمطة التصوراك الكشسجية ميج البقراءة 
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الشتخضية للنصن الديقي متمى عفيدة تحرف هذه المفاكق بواسطة تطيين القلن.واتكظا و لقص مخ الله 
واتكساف:الحفائق فياشرة وزاتمبال حئ شاش بين العارف والمعروف يسدى عرفان. 

قالتة العارف:هو العين والمفروقف الله :طيب اذا ته كشف يشكل مباقسن يعدي كاقى فهعت متك اكه 
يعتمد على التجربة الي يعيشها العبد مع الله والي يشهده عليه. طب ليش في علم اسمه العلم العرفاني 
هل هو نقل التجارب. او يعتبر علم يلقن ؟ 

قلت: في البداية » العارف هو العبد والمعروف هو الله . في النهاية يكتشف أن نفس المعرفة هي إشراق 
نور الله والعبد مجرد مرآة لهذا الإشراق. نعم , يمكن وصفه بأنه تجربة . علم العرفان له جانب إثارة 
وجانب نقل وجانب تقريب . الإثارة : حث الناس على السعي لهذه المعرفة . فيحكون عن تجاربهم 
ومكا شفاقيه لحة وبع همد الناين لذلك الاروق ‏ ,التفل #هز تقل التمار يلشان قونيم ددن تمق 
ويكون من إنفاق العلم» وزكاة العلم إنفاقه . التقريب : هو استعمال لغة العقل والفلسفة لتقريب الحقائق 
لمن لا يقبل إلا هذه اللغة والطريقة الفكرية . فالعارف رحمته وسعت كل أصناف الناسء ويكلم كل صنف 
بما يناسبه؛ فالبعض مفكر فيكلمه بالفكرء والبعض عاطفي فيكلمه بالشعرء والبعض مقلد فيكلمه 
بالحفا ادمع ذكو الكل نان التحقيفة وراء الكلماة: 


قال مزحبا (كذا فلان) .انا افسان تهت يما فيه الكفايّه انتقلت من مسله الى ملحد عدي والأن 
ووم ادلة العالق كانه مطعيه ومنطقيه وضعلنة يمك ناهين الوه ماذ تتصيسى؟ 
قلت: أهلا بك أخوي فلان كونك جئت سألت إنسان مثلك عن نصيحة , فهذا أول دليل مباشر على حاجة 
الإفسساة :الى النرة مشكل غاءقبقا اننااترى الخالق جحل في :الطبيعة بات ذا جسه الاتسان 
بكثرة ووفرة, لكننا نجد أننا بحاجة إلى غذاء آخر يختص بالعقل ويُّطهِم اليقين في أمور الوجود وأسرار 
الحياة وغاياتهاء فهذا وحده يدل على معقولية جعل الله من رحمته أسباباً لذلك وهم الأثبياء والأولياء 
الذين لا يقلو متهم زمان. البداية فن هثاء:لى كان الإتسناق مجر كائن طبيفي لكفته الماديات ولا :طلب 
العقليات وحقائق الموجودات, لا ربوبية ولا غيرهاء بل لكان مجرد حيوان أغراضه لا تتجاوز حدود الجسم 
طلباً للذة ودفعاً للآلم كما نراه في أي قطة أو كلب. خالق الطبيعة للحيوان هو خالق النبوة للإنسان. ومن 
مشرق العالم إلى مغربه, في جميع الأمم المعروفة تقريباًء قال الناس بوجود نوع من النبوة والاتصال بين 
عالي الزوج والطبيعة: يكل الآديان والملن شاهدة بهذا العدى يدرجة أو باخر: وعلى هذا الأسناس: 
بكون قبول فكرة النبوة عموماً أيضاً معزز بالتاريخ والواقع الحالي من حيث اتفاق معظم الأمم عليه. 
فالشاهد الطبيعي والشاهد الأممي مع العلم والإيمان بخالق الطبيعة والأمم يدلان على طريق النبوة 
العانة هذ | متظلق: النحت: أها تمصن له قيطول الكن فض مايه القرمات وواسة فاخصة وفادةة 
عتم وود انق ا لمي وشييها ناد الله 
قال: كلامك جداً جميل وشكرا انك فصلت بالرد في المنطق وبراهين وجود الخالق كلها تدل انه لو هناك 
خالق فسيكون بصفات التي قال بها النبي محمد ؛ سورة الإخلاص كمثال اشوفها درس في المنطق 
مختضين جد . كانت في حجة انه هناك ؟ الاف الهايهم اغبد ؟ في الحقيقة نص :هؤلاء يسقطون في 
اول صفحة باي كتاب منطق ولن تجده يصمد معك ويكون مقنع سوى الله الإسلام ثم بعد ذلك تنتقلك 
للنبوة وغالبا للإيمان بالنبوات تحتاج ايمان اكثر من منطق ولكن وضعت خطة لقراءة كتب من ضمنها 
كتاب الهمذاني وهو من ال معتزله ولكن اسمع كثير ينصحون به كتاب " دلائل تثبيت النبوة" وابن تيميه له 
جين كذلك ن, :عضوها :استفت عل اتها حك استاذي وصوات الغير: وشكرا :لك 
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فلت اقرا كنب محيى الدين :بن عزمي وخاذل الدين الرودي أيضنا. 


م 5 الزمان الو الشخل بال والسادم 

لمات ود ا كار سكس الوضية اود الله ]كوم 
خرلك حداى فلك بعد بعتن 0ل تسن غارف كاف يي | تعدا الا قناية زه التتتاك فشني أن تلان 
منكانا له ايها يتسدودة ظالما" أن الحن لا كوامة لهولا ممتي لطلن كد 1 لا هن له فحسينك هق مكاتك 
الوحيد الذي ينبغي أن تهتم أنك فيه. هذا هو الأساس. 

وقولنا (الزمان الآن) يعني عدم الالتفات إلى غير هذه اللحظة؛ لآن الماضي عدم والمستقبل عدم؛ فلا 
يوجد في الحقيقة إلا الآن»:وهذه اللحظة هي كل الزمان الذي تستطيع أن تعمل فيه آي شي جالتسبة 
للعروج الروحي والاستنارة العقلية والاتصال بالحق تعالى بالوعي والذكر. فلا تظن أنه يوجد زمان غير 
وقولنا (الشغل بالله) يعني أن شغلك الجوهري لا ينبغي أن يكون إلا بالله تعالى» من حيث تعاليه ومن 
حيث تجليه. فالاشتغال بالذكر وبقراءة كلامه وكذلك بمجالسة أوليائه وما يتّصل بالله تعالى ويتنزل منه 
كله وما هو من لدنه هو من الشغل بالله. فهذا هو شغلك الجوهري في هذا العالّم, ولا شغل آخر لك إن 
كنك مق اهل الطريقة واي استعالتيما ضوع ذلك كامور الماش هق كه ذات«شكل يالل عق هيف نظلرك 
للرزاق تعالى وعملك بأمره بالمشي في مناكب الأرض ونحو ذلك من أحكام الشريعة الإلهية» وأيضا هو 
شغل بالله من حيث أنك تطلب به التفرغ من أمور المعاش لأمور المعاد والتأله والتوجّه القلبي للعالم 
القيبي,: فشيفلك كلهيالته: لآ قين: وهذا الشغل فاتم.الآن: في هذا الكان»وهذا الزمان: ولا يرجه شى 
يمكن أن يحول بينك وبين الشغل بالله, هنا والآن. 

وقولنا (والسلام) يعني هذه خلاصة الطريقة كلهاء فالسلام نهاية الكلام. وكذلك؛ توجد إشارة إلى ثمرة 
الطريقة وهي السلام» ودار السلام» وسماع ”سلام قولاً من رب رحيم“ في جنة النعيم: وإفشاء السلام 
السلام بكل معانيه. فالطريقة هي الإسلام: والإسلام الذي لا يودي إلى السلام ليس إسلاما معتبرا. 
فالخلاصة, دليل التحقق بالإسلام هو إحقاق السلام. 


من السيرة النبوية (في آمر الإمارة العامة): 


الى موعن هلم الأفل شال حكن العني اسوك ادسخض 87 لبر مز عار الاح الشى ارسيو 
له من بعد وفاة الرسول» » فرفض فض الرسول وقال أن الأمر لله 0 قال 
عليه الصلاة والسلام. 


"-السّة الرسولية جرت عبر السيرة كلّها بتأمير الرسول نفسه لأشخاص بأعيانهم لأغراض محددة جملة 
أل ااقضواة: وخحروضا في القهنا نا ليما شرل رثر]ك لحاس فسا زاج كات مكريعة | تناس 

"-اعترف الخزرج والأوس بل وعمر وأبو بكر بأهمّية الإمارة بعد الرسول وأنها لا تحتمل حتى تأخيرها 
ولو لدفن الرسول. 
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:-اعترف أهل هذا العلم كالمؤرخين بأن الجماعة لا تكون بغير بيعة لشخص واحد فلم يرض الصحابة 
بأن يبقوا بعد الرسول ولو ليوم واحد بغير جماعة؛ وهذه الجماعة لا تتم بغير بيعة لشخص واحد. ثم 
مفهوم الجماعة عموما معترف به عند الجميع وفيه مرويات ثابتة عن الرسول. 

5-بايع الأوس أبا بكر لأنهم لا يريدون إمارة الخزرج؛ وليس اعتقادا منهم ولا اتباعا لأمر الرسول. 

4-أبى بكر لم يعتقد ولم يحتج لا هو ولا غيره بأن الرسول جعل الإمارة له من بعده. فكان راضيا بإمارة 
عمر أو أب عبيدة. ثم أبى بكر احتج بكونه من عشيرة النبي وأن العرب لا ترضى الإمارة العامّة لغير 
قريشء وهذه حجج ليس فيها حجّة شرعية وإنما هي في أحسن الأحوال سياسية تنظر إلى ما يلائم 
1-وجد من الأنصار والمهاجرين من طلب بيعة علي. 

/ا-تم إقصاء علي وبني عاشم ومعظم المسلمين المهاجرين الأولين» والغالبية العظمى من المسلمين من 
نِعْد ذلك عن هذاولة الراي والاكتياز الهادئ: 

/-بيت فاطمة كان بيت الرافضين لبيعة أبي بكر. 

4-أهل مكة لم يرتدوا رغبة في مزيد من الدنيا والمال الذي توقعوه في المستقبل من دولة الإسلام: وليس 
إيمانا بالنبي من أجل أغراض أخروية وقرآنية. هذا من ما قاله سهيل بن عمرو. 

-كتيريدن القبائل العويية تلمك لاغتار اف رنوية نحنة جتعلةة بالفزة المسكرزة لاغين لذلك اركدوا 
بعد ذلك. وامتنع بعض منهم عن الردة لما رأوا جيش أسامة؛ وليس إيمانا واحتسابا. 

1١١‏ -التاريخ بعد ذلك أثبت فشل النظام الذي أقامته الأوس ومن تابعوه من المهاجرين: أنه على عون 
أمتامن راشع دولة صل خترصي واضع: فاتتيى الآمن كماهو مكو الو نلطة السكك لا عري 'فعادت 
جاهلية بثوب إسلامي في أحسن الأحوال» وهي شرٌ من الجاهلية الأولى حيث لم يتم إقحام الله ورسوله 
في حجج ذبح الناس بعضهم بعضا وضرب رقاب بعضهم بعضا والتعصّب للدنيا في الجاهلية الآولى. 


من أعظم محن النفس أن تُنصف غيرك ولا يُنصفك غيرك» وأن تبحث عن أعذار لغيرك ولا يبحث غيرك عن 
أأعذاز لديل ولا نعدل مغك وهنا ابقل قتدينة لأن الذق يعد الحق العدل سبحانة يحب أن لا ينظو إلى 
ما يفعله معه وبه غيره ولا يعاملهم بالمثل ول بالظلم والجهل. انظر لعبادتك ربّك هناء ودع عنك الصلاة 
التي يصلّيها حتى ابن سلول. ثمرة صلاتك في إنصافك مطلقاً لغيرك. 


زوانة القدء ]3 ليست نهدا تنقيا كديا اشكال مين مت اكلة متنا عي" القتداث لسن سدريفة لك 


القوي لا يظلم لأنّه يعلم بأنه قوي. إِنما يظلم الضعيف الذي يخاف من ضعفه على نفسه. 


يقولون : لو جاءت دولة الإسلام (الحقة: لكل واحد تعريفه لهذا) لعشنا في النعيم. 

أقول: لا حجّة لمذهب اليوم في هذاء بل ولا في الماضي. كل المذاهب الكبرى أقامت دولة أو دول كثيرة 
لنفسهاء في الماضي وفي الحاضرء وكلها أثبتت في الجملة فشلاً وظلماً ونهباً وقهراً وانتهت نهاية 
مخزية تلائم ما هو كامن فيها منذ البدء. انظر جيّداً في التاريخ وفي الحاضرء وستجد أن لكلهم دولاً 
مذهبية وقامت على مذهبهم بنحو أو بآخرء وكلهم غير راض بها. لو كانت للاسلام-آي إسلام-دولة معتبرة 
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نابعة من ما تقدر عليه ذاته لكانت قامت وفرغ الأمرء فلا يضيعنْ إنسان وقته بهذه الأمانيء فما لم يقم 
في خمسة عشر قرنا لن يقوم اليوم؛ والشجرة التي لا تؤتي أكلها بعد خمسة عشر قرنا ليس من المعقول 
انتظار ثمرتها اليوم وفجأة. إن كان للإسلام ”دولة“ فهي في الغيبء ورأسها هو الرسولء وثمرتها هي 
الوصل باالنور الإلهي لفتح العقول وما سوى ذلك فاجعله من باب إن يظنون إلا ظنًا وإن هم إلا 


أكبر علامات فشل الأمّة الإسلامية (أو الأمم المتأسلمة؛ اختر ما تشاء)» هو أنه لا يوجد مسلم حر يريد 
أن يعيش حرا بإسلامه يطمئن للعيش في أي دولة من دولهم من شرق الأرض إلى غربهاء بل يذهب إلى 
دول القري: اللكدة او الكافرة حفدي دما فور قن نالف هذا من أعتى خصوم الحداثة الغربية» ومن 
فلاسفة المسلمين الذين اعترف الغرب نفسه بقيمة فلسفتهم وهى يعيش منفياً في بلادهم ويدرس في 
وانحدة مق أكين جامعاتهم ودرسس في أحسن جامعاتهم: سألت هذا عن اليلد الذي يفك أن اذهب إليها 
لأعيش حرا كمتعلّم وكاتب مسلم فقال لي ”قد يبدو متناقضاًء لكن أنصحك بأمريكا“ وبعدها ذكر كندا. 
هذا وحده كافيٍ لبيان حقيقة الحال. تفكير أكثر ”المسلمين“ هو تفكير إلحادي ومنطق جاهلي بحت, 
لكنهم لأنهم لم يتعلّموا الإسلام ولم يتعلّموا الجاهلية صاروا لا يشعرون بالفرق بل لعل الكثير جدًاً منهم 

لا يهتمٌ أصلاً بالبحث عن الفرق» وكثير ممن بحث عن الفرق وقع في ما هو أظلم من الجاهلية وهو يظن 
أنه قد وصل إلى دوحة الإسلام فصارت جاهليته أعظم من جاهلية الجاهليين وهم يحسبون أنهم 
معدن هيم . مشاكلنا تُختّصَر بثلاث جمل #أككن الآمة لايرضدى بوجوننتكلم :تروك يسافة إن 
تخاوز ما يختيرونة "خطوطا حمراء“ في أي محال أكثر الآمة لا ترضى بوجود احتان فردي للدين 
والشكل نين الأذيان واالذا م يدون كفركن معاش:الإنسان للخطرء أكثر الأمة لاايرضى بوجون:طرة. 
سلمية لتغيير الأحوال السياسية ولا يفهم السياسة إلا أنها قاكل ومفةة لوقا قن تقيى «تضار: وفحيون: 
اكتيى تسق الداع[ تعلجذا الكلام؛ وعدم المساس با معاش, والسلم في السياسة؛ فلن يتغيّر شئ ولا 
يمكن أن يتغيّر أي شئ تغيّراً جذرياً أو حتى معتبراً محترماً. هذه مشكلة أمّتنا في الماضيء وهي 
مشكلتهم في الحاضر. اقرأ التاريخ؛ افحص الحاضر, وانكلن هيدا وسشكة هده المساكل التاق فى 
عمق كل بلان المسلمين قديماً وحديثاًء وفي نفوس المسلمين بشكل أخصٌ, بل وفي التنظير الفقهي 
والفلسفي والسياسي للمسلمين أيضا لا يتكلم يحرية لاحن يملك فقتل خصوفه: لايتصرف في الدين 
إلا من يملك قتل خصومه؛ لا يتحكّم في السياسة إلا مّن يملك قتل خصومه. نحن نعيش في أمّة من 
القتلة وأمّة لا تحترم إلا القتلة. تأمل هذا جيّداً وقارن بين تعامل الأمّة مع الجبابرة من العسكر وتعاملها 
مع غيرهم في نفس الموضوع؛ وانظر مصداق وصفي الذي لا يحتاج إلى أكثر من عينين لإابصاره وقد 
أبضرة الكقو علق :ما مدق 51ل سخطوة من 'الممتعية إلئ الانسانية هي خل الأقورتالقول يدلا من القتل. 
هذه أل تخطوة: وأَمُتكا لم تخطو أو خطوة بعد بل وله تحبو» بل ولم تتهرك على ما يعدى؛ شطن لا كزال 
في مربّع القتل, نظن أنه لا يوجد غيره ولا يمكن أن يوجد غيره ولا ينبغي أن يوجد غيره. الى اعد 
المكنقن والسعاف :وق لا نوين الال حو الأسان الشافة ين آمة فاكمة علئ"القثل ولا متنك إلا مقو 
القتل وطاقة القتل ورعب القتل, وبين أمّة قائمة على القول و: تتحرّك بالقول وتنظّم أمورها بالقول» بشكل 
عام طبعاً وليس مطلقاً وخصوصاً في داخل الأمّة وما بين أفرادها وجماعاتهاء هذه المسافة هي الطريق 
من البمجية الويدافة الاتساننة :بين الظلماك :إلى التون» ومن الحاهلية إلى الإشاهم. 
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من درووس السيرة النبوية : 

"كان الي يستخلف فلي لوينة شين يكبي ويستعتل علي اليراما 'العليفة والفسكرية اسبخاضاً 
مختلفين ولا يستعمل نفس الشخص باستمرار. لماذا؟ حتى لا ينقلب عليه أحد منهم ولا تسوّل له نفسه 
بذلك ولا يعتاد الناس على واحد بعينه دونه. 

"لم يوضع لا في" القزدان ولا في الحذيت نظاما سياهيا محكما, ولوشاء الله الكل في السلفيق نظاماً 
أحسن من النظام الأمريكي الذي بقي أكثر من مائتين سنة قوياً نامياً بدون ولا انقلاب واحد ولا تذابح 
واحد على السلطة؛ ولا حتّى تعيين خليفة للنبي في أمور الدنيا لم يتم بطريقة واضحة ثابتة كما ؤضعت 
الصلاة والصيام مثلاً. لماذا؟ حتى تبقى السلطة كلّها بيد النبي حتى آخر لحظة. ولا يُترّك أي مجال 
لاستقلال الأمّة في إذازة نفسها يدون النبي. 

الخلاصة *'النبي وضع احسن نظاء لأمّة يكون هراسها ونج في ذلك تجاحا عطيما » خصوصا إذا 
نظرنا إلى الظروف والبقن الذيق كان يريد ضيطهه تحت سلطته 'غلميا وسياسياً. فهو قد قام باللازة. 
الآنء حان للأمّة أن تقوم باللازم بدون التقيد بآي نموذزج شخصي من الماضي. وكل من جاء بعد النبي 
أراد أن تعمل كفس مكل الفبي لكنه لضن منناوياً للنبي» ولذلك فشل الكل من قريب أو بعد مدة ليست 
ببعيدة. مشكلة الإسلاميين بعد النبي أنهم أرادوا دولة نبوية بدون نبي .بل مع ظل النبي في أحسن 
الأحوال. وهذا لم ينفع ولن ينفع. لأن النبي إنسان حقيقي وليس دفتراً ولا الفاظاً ولا مرجعاً ميتاً. النبي 
حقيقة حاضرة حيّة وحينها فقط يكون فعّالاً. وإِلّا فهم جبابرة يريدون تعليق جبروتهم على شمّاعة اسم 
القن 


لوة القبائل نا امت دولة إشاامية واحدةسة:عضن الندئ الى عنصيرتا هذا افحضوا الدول كلها 
وستجدون أن القبائل كان عنصراً أساسياً فيها أو الدولة هي نفسها قبيلة غيّرت مظهرها قليلاً أو غيّرت 
اسمها أو لم تغيّر شيئاً بل توسّعت وتنظّمت تنظيماً أفضل فقط. النبي طلب نصرة عشيرته فلم تخصره, 
فعرض نفسه على القبائل وكان هيّنا على الناس حتى قبلته قبائل منها الأوس والخزرج ثم صار عزيزاً 
في الآرض وعند العدو والغريب. وهلم جرًاء إلى ما بعده ثم الآموية وهي قبيلة دعمتها قبائل ثم العباسية 
وهي من قبيلة دعمتها قبائل والفاطمية أسرة دعمتها قبائل والعثمانية قبيلة وهكذا إلى آخره حتى زماننا 
هذاء وقد يوجد في زماننا قبيلة بشكل آخر وهي المنظمة العسكرية والتي قامت على أسر وقبائل أيضاً 
بشكل أو بآخر. لا يوجد في تاريخ المسلمين كله دولة بدون قبيلة. لذلك؛ إذا لم تكن لك قبيلة فدع عنك 
حديث الدولة. ودع عنك أوهام تغيير الدولة. وهنا أكبر الفروق بين الآمم الغربية الحديثة وبين الآمم 
الإسلامية القديمة والحديثة. الآمم الغربية وضعت نظام دولة قائم على الفرد» بينما الأمم الإسلامية لا 
تفهم ولا تقبل واقعياً بنظام لا يقوم على قبيلة أو جماعة أو طائفة أو عصبية بشكل أو بآخر. لذلك؛ الفرد 
في النظام الغربي-وهو الموافق للنظام الإلهي-قد يصبح رئيساً يضع قدمه على رؤوس جميع دول 
الاسلاميين والغرب من الشرق إلى الغرب: وهم مع ذلك يقولون له "ليتك ترضئ والأنام خضاب”. لا أمل 
في تغيّر جوهري في الأمم الإسلامية عربية وأعجمية إلا بإزالة نظام القبيلة وإحلال نظام الفرد. 
والملكيات المطلقة التي تمحو كل سلطة لغير الملك وتبثٌ في الناس الأفكار التحررية الحديثة قد تكون 
خطوة فئ هذا الأتجاه: 
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بالأنمن جلفية مع أحلى ويتازودي "كيف كان يونك»: فافحظ» :]3 وال كنئ جا ة لقاطزع لأحكية يفو 
الشئ الوحيد السلبي الذي حدث بدلاً من أكثر من عشر إيجابيات حدثت لمدّة أطول وبعمق أكثر وفائدة 
أعظم,؛ وحتى ذلك الشئ السلبي كنت أنا مشارك فعال في سبب وجوده بل أنا السبب الرئيس فيه. يوجد 
واحد من سييين لتفسير هذه الظاهرة : أَولاً وجود عوامل لنشوء السلبية في نفسي» ناكا وهو الأحق أني 
أبث فيهم السلبية حتى يميلوا بعد ذلك لاتخاذ قرارات أريدها منهم لهم. ولعل الاثنان حق. ويوجد سبب 
آخرء يبدؤ آثتا لا تعتبر اليجابيات موضوعاً شيّقاً للحديت؛ أو كانها آمون "غاذية» فمثلاً أكلت اليوم 
وجبة لذيذة وهضمتها جيداً. هذا لا يبدو موضوعاً جادًاً للحديث, لأنه يحدث كثيراً ففقد قيمته؛ لكن لو 
تأملنا سنجد أنه بحد ذاتها أمراً عظيم الايجابية خصوصاً إذا نظرت إلى كونه يحدث كثيراً ! فإن نفس 
حدوثه بانتظام إلى درجة جعلته ”عاديا“ هو بحد ذاته أمر ”فوق“ العادة» عادة البشر عموماً عبر التاريخ 
وعند أكثر من ثلث البشر في يومنا هذاء فاستمرارية الصحّة والتغذية الجيدة واللذة بانتظام؛ هذه ثلاث 
أمور لم تجتمع عادةً عبر العصور إلا لفئات قليلة نسبياً من الناس؛ فبدلاً من أن تكون هذه النعمة 
العظيمة بحد ذاتها موضوعاً للتأمل والشكر والحديث؛ صرنا نميل إلى التركيز على الشئ السلبي 
والمستجلب للألم والسخط والذي ينبغي أن يكون في كثير من الأحيان عادياً بالفعل نظراً إلى طبيعة 
النفس البشرية والظروف المعيشية الطبيعية» كأن يوجد شئ من الصراع بين البشر ولو في حدود القول 
ولو في حدود ضعيفة ومحصورة؛ فهذا أمر عادي جدًا فإن الحالة الطبيعية للبشر هي الصراع بسبب 
وجود عقول وإرادات منفصلة ومصالح متضاربة وإذلال اجتماعي بدرجة أو بأخرى. نحتاج إلى إعادة 
النظر في كل جذور حديثنا وقبل ذلك خواطرنا. ”وأمًا بنعمت ربك فحدث"», بنعمته لا بنقمته. 


في بحث الشريعة القرآنية » وصلت إلى قوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى). هل هي خبر آم أمر ؟ آي هل 
فق شين داق القى لخريتسي ا يُقرئه الله إِيّاهء أم هي أمر بأن يعمل النبي بالعمل المناسب حتى لا 
يشبئ ما أقرأه إنّاه:الثه؟ إن كانت بخيزاء فلا تدكل. في متن الشتريعة: وإن كانت مرا دكلت؛ لذلك يحت 
بحث هذه المسالة. 

رجعت إلى عينة من علماء التفسير من مختلف الطوائف فوجدت الغالب عليهم اعتبارها خبراً. لكن 
الجنيد البغدادي رحمه الله قال فيها (فلا تنسى) العمل به. ففهمها على أنها أمرء ولهذا القول وجه من 
أكذن من احية عنها "فإذا قراناة:فاضع قرات".فذكن القراءة أولاً كما قال (ستفرتك؟ ولا فهما منوازمانة 
ثم قال ”فاتبع قرآنه* فجاء بأمر وتكليف عملي هو اتباع قرآنه, وهو العمل به. وهذه توازي [فلا تنسى) 
هذا: 

لابد من تحرير أصل وهو : هل الكلمة إذا احتملت الخبرية والآمرية تُحمّل على الخبرية آم الأمرية؟ 
مذهب التخفيف واعتبار ضعف الإنسان وأصالة خلوٌ الذمّة من التكليف تقتضي الميل نحو الخبرية بحكم 
الشبهة وتكليف الله لا يكون بشبهة. مذهب التشديد واعتبار الاجتهاد وعلق الهمة والسعي في الترقي 
في الدرجات بالاستزادة من التكاليف تقتضي الميل نحو الآمرية بحكم وجود الاحتمالية والله أحكم من 
أن يضع احتمال في كلامه بدون حكمة وسبب نافع لمن يريد الآخذ به. "خلق الإنسان من ضعف”“ 
تقتضي مذهب التخفيفء ”جاهدوا في الله حقّ جهاده“ تقتضي مذهب التشديدء و“كلا وعد الله 
الحتتي “ين تفضبول المحاهن على الفاعد: 
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بناء على ذلك إن حملناها على الأمرية وجعلناها أمراً بعدم النسيان» فسيتفرع عن ذلك أعمال 
تقتضي عدم النسيان هذاء وهذه لها ألوان كثيرة» كالكتابة والأوراد والتواصي وغير ذلك من طرق تذكّر 
القرءآن وحتى كتابة الآيات على جدران المباني داخلة فيهاء فضلاً عن العمل بها من حيث تطبيق أحكام 
القرءآن. ومن هذا الوجه يمكن إدخالها في متن الشريعة. 

لكنء بما أن الأظهر في الآيات كونها خبرية حسب السياقء وكذلك بحسب ما ذهب إليه أكثر 
المفسّرين من شدّى الطوائفء فقد لا ندخلها في كتابنا الشريعة القرءآنية. ومما يعزز هذا أن الذين 
ذهبوا إلى كونها أمراً بعدم النسيان واعتبار ”لا“ فيها لا الناهية بدلاً من لا النافية التي تجعلها خبرية, 
هؤلاء اضطروا إلى تبرير وجود الألف المقصورة في آخر كلمة (تنسى) لأنّها لو كانت نهياً عن النسيان 
لوجب أن تكون ”فلا تنسٌ“. مثل ”لا تدعٌ مع الله إلهاً آخر“. وزعم هؤلاء أن الآلف ”مزيدة“ من أجل 
"الفاصلة“. أي حتى تتناسب القافية أو الفاصلة في السورة ”الأعلى..المرعى..تنسى“: أقول هذا كلام 
فارغ فالقرءآن يجل عن هذاء ولم يرا عي القرءآن تطابق الفواصل في سوره إلى مثل هذا الحد. 

كنا مويه اكروكفهوال :كاذ لم مستددل [لن ها من 07 إن نانك التي لحن وعدا عر 
(لا) يأتي للنفي وللنهيء لكن (لن) للنفي. فلو قال تعالى (سنقرئك- فآن -تنسى) لكان المعنى نفي 
النسيان على سبيل الخبرء ولزالت الشبهة من الأساس. كقوله ”ولن تفعلوا“. ثم قوله تعالى لموسى ”لا 
تخاف دركا ولا تخشى“ نهي عن الخوف والخشية: وهما من شؤون النفسء وهذا يرد على قول مّن ذهب 
إلى كونها خبرية بأن ”النسيان لا يدخل تحت التكليف“ بحجّة أنها لا تدخل تحت إرادة البشر فلا يدخلها 
التكليف. وهذا فيه نظرء لأن النهي عن النسيان له وجه من حيث اتخاذ الأسباب التي تمنع النسيان, 
كما أمر الله بكتابة الدين وعلل ذلك بأنه ”أقوم للشهادة“ و ”أدنى ألا ترتابوا“. وكذلك أمر باتخاذ 
شاهدتين وعلل ذلك ”أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى“ فكان سبباً لمنع النسيان بالتذكير» ثم 
قد وردت آثار عن النبي ومّن بعده في الذمٌ الشديد لمن ينسى القرءآن حتى عدّه بعضهم من الكبائر ولو 
كان ل يقل تهت التكليف 1 كان ذلك كذلك: وغلى هذا :قيمعن على هذا الوحه أن يكو استقركك قله 
تنسى” تكليفاً للنبي بعدم نسيان القرءآن عن طريق اتخاذ الأسباب المناسبة كما مرّ. وقد جاء في مغني 
اللبيب (وأنا أنقل من مختصر ابن عثيمين) بتلخيص ”٠لا)‏ وتأتي على ثلاثة أوجه: الأول نافية..الوجه 
الثاني (لا) الطلبية التي يطلب بها الترك وتختص بالمضارع مثل ”ولا تركنوا إلى الذين ظلموا“: الوجه 
الثالث: الزائدة للتقوية والتوكيد) هذا في باب لاء لكن في باب لن قال ((لن): حرف نفي ونصب واستقبال 

؛ وتأتي للدعاء..وتلقي القَسّم بها وب(لم) نادرُ جدًا). بناء على ذلك؛ لو استعمل (لن) لأخلص النفي من 

جهة؛ ولدل على الاستقبال وهو مفيد في الموضوع, ومعنى الدعاء قد يشير إلى التوكيد أيضاً ومعنى 
القّسَم أيضاً يشير إلى التوكيد :فالمجال الدلالي كله أقوى في الخبرية من (لا) التي تفتح باب الشبهة 
بين الخبر والأمر ولو كان باباً يمكن إغلاقه بسهولة نسبية لكن لا مجال لإنكار وجود احتمالية النهي في 
إفلة فى :ولو رزاكفة الاكتمالية دن كعد 'كمستماكة ببتنة: 

لكل ما سبق: ستدخل الكلمة إن شاء الله في متن الشريعة القرءآنية, لوجود الاحتمالية اللغوية ووجود 
الفائدة الدينية» والله حكيم لا يضع الاحتمال بغير سبب ولا طريق الفائدة بغير اعتباره. 


قال بعض طغاة بني أمية لملكه ”الخليفة أحب إلى الله من الرسول". أقول: مبدا قياس علاقة البشر 
بالبشر على علاقة الله بالبشر له وجه في القرءآن» كآية الشركاء وآية الرزق وغيرها من آيات ضرب 
الأمثال: فالغلظ في كلمة الطاغية لين:من هذا الوجه: بل استعمل هذا الوجه لإخفاء مغالطتة: 
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المغالطة من ثلاث جهات: 

١-الرسول‏ أيضاً خليفة. فالطاغية يزعم أن الملك الأموي ”خليفة الله». والرسول مجرّد رسولء وهذا غلط. 
لآن الرسول خليفة الله مع رسالته. 

؟-الرسول خليفة الله بينما الآأموي في أحسن الأحوال خليفة الرسول؛ وفي أصدق الأحوال هو خليفة 
الشيطان والسلاح والهوى لا غير. 

؟-لولا الرسول لما كان للأموي أصلاً أي دولة» فللرسول-في أحسن الأحوال-على الدولة الآموية حق الوالد 
على الولد» والأصل على الفرع؛ والشجرة على الثمرة. هذا على فرض أنها فعلاً استمرار للرسالة ونيابة 
عنهاء فما بالك وهي ليست كذلك. 

إذن الكفر والنفاق في الإسلاميين يآتي من باب ”كلمة حق أريد بها باطل“ كيف؟ بإغفال عناصر مهمة 
وجوفرية في القضية يستطيغ إدخال المغالظة غبزهاء كما رأينا. فاحذر هؤلاء الكذابين: وتامل جيدا فيما 
ينقله الناس من كلام ويشيعه مشايخ الجبابرة في الآأرض. 


يُروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال (لو أن رجلين من أوائل هذه الآمّة خلوا بمُصحفيهما في 
بعض هذه الأودية , لأتيا الناس اليوج ولا يعرفان شيئاً مما كانا عليه). 

أقول: هذا بالضبط ما قمت به أنا وأخي منذ أكثر من عشر سنين: وما اطلعت على كلمة عبد الله هذه إلا 
بالأمس. ما قمت به وقام به هو بالتحديد هذا الأمرء خلونا بالقرءآن في بيوتناء ولم نعتبر غير القرءآن» ثم 
فتح الله لنا بما فتح» فوجدنا أننا لا نعرف تقريباً شيئاً مما عليه الناس ويزعمون أنّه من الإسلام الذي 


عله الله يكتاة 
نه لااحّظ أن ابن العادن يقل هذه الكلنة ولا يزال في :القزن الأول حت :تارك مت التنييز: الذي 
ظؤا يكيف ونان" 


ثم لاحظء وهذا أخطر ما في الأمرء أن ابن العاص د يعتبر الخلو بالمصحف للتعلّم منه هى الأصل 
ويكفي للحكم على ما عليه الناس. فهذه حجة ”سلفية“ 3 قوية لمن لا يفهم إلا هذا المنطق. للخلوّ بالمصاحف 
وتجديد النظرة للدين عبر هذه الخلوة بالمصاحف. فيمكن أن نسميها ”خلوة المصحف“. وفيها انفصال 
عن مصادر تلقّي الكلام (أي المصحف فقط)» وفيها أيضاً انفصال عن مكان تواجد المتكلمين (أي في 
الوافك عسي غنا زة اذ القاخن). كم حعق ولك تحضيل لله اتلحرفة (ززلاز محرفا ل سينا , حتسي هنا ركه قود 
الحرتويي الذي هاا دعصم الزن ودضس وما لديف الاين الندرؤورا حجان 
قال لفق كعالى زرنا ازا مليك: العكان :إلا القدى لين الاق اتخطفوا فيا:فاق اتمعلوف يسدق الوحوه 
يوك بقانه في كتاب اله واي اختلاف لا يقحد يداه في كناب لاقيو لا يستهن القجو :إى 3 قفن أن 
يتنازع المؤمنون بسببه. (وهدى ورحمة لقوم يؤمنون). وارث الرسول -(أنزلنا عليك)-هى القادر على القيام 
بهذا الكتاب بهذه الطريقة. فإذا وجدت قوما يختلفون ويتنازعون ولا يرجعون إلى كتاب الله لبيان الأمر, 
توافت اك ورثة الكتاب ولا الرسول» لكنهم ورثة أهواءهم. 


وقّاص, وفي موقف ا . وذلك يوم ا القادية 
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أمّا نقضه لحرية الكلام» بل ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم, فكما يقصّ علينا صاحب الكامل في 
التاريخ (وكان سعد قد تزوّج سلمى امرأة المثثى بن حارثة الشيباني» فلما جال الناس يوم أرماث وكان 
سعد لا يطيق الجلوس جعل سعد يتململ جَرّعاً فوق القصرء فلما رأت سلمى ما يصنع الفرس قالت 
"وامثنياه ولا مثْنى للخيل اليوم“. قال ذلك عند رجل ضجر مما يرى في أصحابه ونفسه. فلطم وجهها 
وقال ”أين المثنى عن هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحا“ يعني أسدا وعاصما. فقال ”أغيرة وجُبنا“. 
فقال ”والله لا يعذرني اليوم أحد إن لم تعذريني وأنتٍ ترين ما بي“ فتعلقها الناس» لم ييق شاعر إلا اعتد 
بها عليه وكان غير جبان ولا ملوم.). انتهى. 

أقول: بالنسبة لمن يعتقد بن الصحابة» حتى أوائلهم وكبارهم ومبشريهم بالجنة» لديهم قدرة خارقة 
على تقديم المبادئ المثالية والأوامر الشرعية على أهوائهم الشخصية وأمزجتهم الدماغية مطلقاًء بالنسبة 
لهوّلاء سيجدون صعوية في تبرير عمل سعد هذا من وجهين. ولا من جهة ضربه لزوجته على وجههاء 
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وثانيا من حهة ضمريه لإتساق فقط لأنه فال كلمة:وفي 
كلمة أيضاً لها ما يبررها حتى من الناحية المزاجية من حيث موقف الحرب وجزع المرأة وتذكرها لزوجها 
الشجاع. فهذا مثال كامل على نقض حرية الكلمة أي عدم جواز معاقبة إنسان في بدنه وماله بسبب 
كلامه. وهي حرية جوهرية في طول القرءآن وعرضه وطول السيرة النبوية الصحيحة وعرضها. 

لكن في المقابل يوجد لسعد ما هو أعظم تأييد وشرح وبيان للخلاصة النهائية لعشرة آلاف سنة من 
البحوث الفلسفية والقانونية والأخلاقية والسياسية في حرية الكلام. وذلك في نفس المعركة. وذلك أن 
سعدا حبس رجلاً في قصره اسمه (أبو محجن الثقفي) قال شعراً في الخمرء ونترك صاحب الكامل 
يقص علينا حين ذهبت إليه سلمى-زوجة سعد التي لطمها شيك كلنتها لرفقا ل ل سلفمى: في ع قدي 
حبسك؟ فقال : والله ما حبسني بحرام أكلته ولا شربته, لكنني كنت صاحب شرابٍ في الجاهلية؛ وأنا 
امرؤ شاعر يدب الشعر على لسانيء فقلت : 

إذا مث فادفني إلى أصل كرمة . تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنني بالفلاة فإنني . أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

فلذلك حبسني.). أقول: بعد هذا الموقف أطلقته سلمى من حبسه على أن يحارب في المعركة ثم يرجع 
إلى حبسه. وفعلاً خرج وقاتل قتالاً شديداً جعل الناس كلّهم ومن ضمنهم سعد يعجبون منه حتى قالوا 
فيه أنه الخضر أو من الملائكة. فلمًا نفع الناس هذا النفع, » وعرف سعد بالأمر» وصالحته زوجته وأخبرته 
القكنة كلها" فال سبع كلمةة الدى يهب رن تكت يما الذهب كزيا وشيرقا عند كل اتضار حرية الكلمة 
قال سعد (اذهب فما أنا مؤاخذك بشئ تقوله حتى تفعله). هذه هي. لا يوجد شئ وراء ذلك. ولا قام 
بالتفريق ما بين القول والفعل. ثانياً نفى المؤاخذة على القول وحده. ثالثاً. جعل المؤاخذة على الفعل 
وحده. والسلام. لى جئّت بأعظم أنصار حرية الكلام في الغرب أو الشرق اليوم في هذا العصر فلن يأتي 
بأعلى من هذا الآمر بحرف واحدء بل ستجد عندهم ما هو دون هذا الآمر السعدي السعيد. 

وتحْنّم القصّة بكلمة لأبي محجن الثقفي رد على ما قاله له سعد وهي بدورها كلمة عظيمة تُظهر 
شيئاً عظيماً في المسألة» وذلك قوله (لا جَّرَّم والله لا أجيب لساني إلى صفة قبيح أبدا). التقييد الذاتي 
الأخلاقيء أي كل إنسان يُقيّد كلامه بنفسه. وهذا النوع من التقييد هو الذي سيوجد في أي مجتمع حر 
الكلام فعلاًه وحتى إن لم يوجد» فإن أصحاب الأخلاق الصادقة لن يبالوا بالسماح القانوني للتحلل 
الأخلاقي؛ بل سيختارون الأفضل لأنفسهم لأنهم صاروا أحراراً والحر يميل لحسن الأخلاق: بينما 
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المؤاخذة عل الأقوال تجعل الإنسان عبداً مشهوه النفس ممسوخ الضميرء فلا غرابة من كسر حتى 
القيود القانونية إن استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

هذه القصة بأجزائها الثلاثة» لطمة سعد وكلمة سعد وكلمة أبي محجنء: هي قصّة حرية الكلمة عبر 
التاريخ وإلى يومنا هذا بل يجب على الناس في يومنا هذا أن يسعوا إلى الارتقاء إلى أفق مضامين 
هذه القصة. 

الجزء الأوّلء لا حرية كلمة. الجزء الثاني, حرية قانونية للكلمة. الجزء الثالث: تقييد أخلاقي ذاتي 
للكلمة. هذه أطوارها الثلاثة التي لا رابع لها ولا غير لها ولا ترتيب مغاير لهاء وقد جاءت في القصّة بهذا 
الترتيب وبكامل الأطوار. 

من أراد إحياء التراث» فليقرأه هكذاء أو ليصمت إن كان فيه خير. 


قالت: ما دلالة الآرقام والأعداد في القرءآن؟ 
أقول: هذا الموضوع طويل جدًا والسؤال عام. وللإحاطة بالموضوع يجب أن نعرف أُوَلاً ما هو العدد. ثانياً 
هل للقرءآن اهتمام معنوي بالأعداد. ثالثاًء ما دلالة كل عدد كالسبعة والعشرة ونحو ذلك. فباختصارء 
يمكن الإجابة بالتالي. 

كاد فال القرذانيهن الله تمالى "أخاط يما لدميه واحصدى كل قت عينا قال "لقب ااحصناقم 
وعدهم عَدَاً. وكلّهم آتيه يوم القيامة فرداً.“. إذن» “كل شئ" موصوف بالقرءآن بأن له عدد وهى معدود. 
وككل شن “هو اصظلاح فرءاني مهة هذا« دعي رعق كل الميجوداث اللمكنة وفي متلومات الله:تعالى” 
كما قال ”هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم“: فلاحظي أنه ”"شئ“ واحدء مفرد. لكذه 
أيضاً كثير من جهة أخرى ولذلك له "كُل». فهو شئ واحدء لكنّه كثير. فالموجودات كلها لها وحدة من حيث 
أنّها شئ واحدء ولها كثرة من حيث أن لها كلية تجمعها. لذلك لها عدد. فكل موجود معدود. وتشبه في 
هذا سلسلة الأعداد الرقمية. فكما أن الأعداد لا نهاية لهاء كذلك الموجودات لا نهاية لها. كما أن لكل عدد 
مرتبة لا يتعدّاها وهي حده. كذلك لكل موجود مرتبة لا يتعدّاها وهي حدّه. كما قالت الملائكة ”وما منا إلا 
له مقام معلوم“. فكل موجود له فردية لا يشاركه فيها غيره وهي التي تجعله متميزاً عن غيره؛ كتميّز العدد 
ثلاثة عن العدد أربعة. وكل موجود له جمعية تصله بكل شئ غيره وهي التي تجعله موصولاً بكل شئ 
وداخادً في الكلية "كل شئ”“ ومحاطاً بعلم الله تعالى ”وهو بكلٌ شئ عليم“: فلاحظي أن "كل بشئ“ 
اتصل من جهة بال“هو“: أي هوية الله تعالى» ومن جهة أخرى اتصل بال“عليم“ أي اسم الله تعالى, 
والؤائطة هي حرف الباء "نكل شئى":فالباء هو سد الاتصال بالل ععالى: لذلك هي أو ل حرف :في كل 
شور يندا هوا "نسم الله الركسن ارقي وحدى سدور ة الترواين عابرا رهن الله ورميو. أن 
القدان :هئ الكلمة التي صل الحيد يالل فيدات تسنة الباء الذئ هن حرف الإقصال: وإذا'تظرنا:فئ 
سلفلة الأعذانه متك انما مكانة فقط من عدد :زا خة.وفن العدد واحدء لكنه يتكرر في كل مرتبة عددية 
بحسب طبيعة المرتبة لكن يبقى الواحد موجوداً فيها. مثلاًء المرتبة الرابعة من سلسلة الأعداد هي واحد 
واحد واحد واحدء وكذلك المرتبة العاشرة هي العدد واحد عشر مرّات: وهكذا. فالموجود الوحيد في كل 
سلبيلة الآعدان'هق العدن واهد: لكده يتعلى في كل مزتة يحمتث طبيفة المرقية: كدلك من يات المثال 
نتطيق هذ| الأمز على غتلافة الواحن كعالى والمويخووات: فالواكن 'تعالى فى اليكو البحق:.ومرا قي 
الموجودات لانهاية لهاء لكنّها مراتب ظلماتية ولا يعطيها الوجود إلا النور الواحد سبحانه بتجلّيه بها. 
وبهذا المعنىء نفهم أهمّية العدد الذي يجعله مثالاً ورمزاً على علاقة الموجودات بالوجود الحق سبحانه. 
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فالعدد ليس مجرد كمّية, لكن له رمزية» ورمزيته هي التي تصل الموجود بالحق تعالى. هذا مفتاح 
الموضوع. والباقي فروع لهذا الأصل العظيم. 

ثانياً من الواضح أن للقرءآن اهتمام معنوي بالأعداد لكل من يقرا القرءان ولى بشئ من التدبّر. 
يعني الأعداد في القرءآن ليست عشوائية: ولا يوجد شئ عشوائي أصلاً في صنع الله تعالى: ”إنا كل 
شئ خلقناه بِقَدَّر“. وقال ”ما ننزله إلا بقدّر معلوم“. كما قال عن أموال المؤمنين ”وفي أموالهم حقّ معلوم". 
يعني قدر معيّن من المال» نسبة معينة منه. كذلك الحال في كل صنع الله؛ له قدر معلوم, نسبة معينة؛ عدد 
ها مكنامجن جد قوتت ”"وأحصى كل شئ عددا“ و ”عَدّهم عا" :كم تنتسل في التفاصبيل اهما 
بالأعدان: هذاذ "[ى عدّة الشيور عق الله إثناا عقن شدهراً 0 
أربعة حُرَّم“» فمن الواضح أن ١١‏ و ؛ لم يُكتبا في ”كتاب الله ”يوم خلق السموات والأرض"»؛ عبثاً؛ ثم 
إذا وجدناه تعالى يقول في ”تلك عشرة كاملة“". فوصل 0 وقال في ميعاد موسى ”فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة“ فوصف الأربعين بالتمام وهذه كلها أوصاف فوق كمية؛ يعني أعطت خاصية 
معينة وصفة مخصوصة لعدد محدد دون سواهء فلم يقل أن الثمانية كاملة ولا المائة تامة. فلابد من وجود 
حكمة لهذا الآمر. ولو كان العددٍ عشوائي ومجرّد كمية بحتة, لاستوت كل الأعداد ولما كان ثمة فرق في 
كون الشيور 51:31:37 شهرزاً في كتاي الثم نا كانت العشرة أولى بالكمال ين الأيف» وهكذا . 
فدراسة مواضع ذكر العدد في القرءآن بنفسها شاهدة على وجود حكمة من وراء كل عددء ودراسة 
موضوع كل آية بإذن الله هو بداية طريق فهم هذه الحكمة. 

كالناء كا ؤلالة كل عدو عيذ أمر لم يفنح لي تفصيله بعد بنخو أطمئن إلى الكلام فيه. لكن ما 
مقندئ يكفئ لباق الآضول الكبزى» بالثالي البحك يمتتحق الخوضن فيه :وسال الله الفض يمنه وكرهه 


قالت: هل توجد أكثر من طريقة أو طريقة واحدة للتأمل ؟ 
أقول: التأمل ليس عملاً جسمانياً حتى تتعدد طرقه. جوهر التأمل شئ عقليء باطني. ومعنى التأمل هو 
تركيز الوعي في ذاته اللانهائية. والتركيز على اللانهائي هو عمل واحد لا يتعددء ويكون بتوجيه عين 
العقل إلى ذاتها وقطع الالتفات إلى أي إرادة وفكرة وشعور وخيال وحس. فهو عمل باطني في جوهره. 
تعدد الطرق في التأمل يأتي من جهة التمهيد له ووسائل تسهيله. مثلاً لآن الجسم لو جلس ثابتاً 
فترة طويلة يتعب» فقد أوجد البعض حركات رياضية من شأنها أن تجعل الجسم مرناً ليستطيع الثبوت 
فترة طويلة حتى يتفرغ العقل عن الحركة الحسّية ويركّز على جوهر التأمل. وهنا تعددت الحركات 
الرياضية الممهدة لذلك. والبعض رأى أنه توجد وضعيات جسمانية معينة مريحة ومناسبة للتمهيد للتأمل 
العقلي الخالصء واختلفوا في هذه الوضعيات. البعض لاحظ أنه بقول كلمات معينة بنغمة معينة 
يستطيع تخدير فكره وشعوره وخياله حتى ينطلق الوعي في التأملء واختلفوا في هذه الكلمات 
والنغمات. وهكذا. دار الاختلاف على وسائل تسهيل التأملء ولا اختلاف حقيقي في جوهر التأمل. 
طريقة الاختيار بين هذه الطرق المساعدة على التأمل هو بالتجربة. والأفضل أن يبدا الإنسان 
بتجربة الوسائل التي جربها وشهد بنفعها أكثر الناس عملاً بالتأمل وانتفاعاً منه. ومن هنا اهتمٌ الناس 
في هذا الزمان بالهندوسية (اليوغا) والبودية (الجلسة؛ زا زن)؛ على اعتبار أنهم ممن أتقن التأمل وتفرّغ 
له تفرغا عظيما. الكل حسن ما دامت ينفعك وفهمت الفكرة من ورائه. 
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قالت: سمعت عن وجود فضائل وقوى تختص بها سور القرءآن كالفاتحة والكهف ويس ونحو ذلك. هل 
هذا صحيح؟ 
أقول: نعم هو صحيح ولاشك فيه عند أهل القرءآن. وتوجد أربعة طرق لمعرفة ذلك. الآوؤل هو القرءآن 
نفسه؛ يعني ننظر ماذا قال القرءآن عن القرءآن: مثلاً أنه ”هدى“ و ”رحم“ و ”نور“ و "لو أنزلذا هذا 
القرودان على تفيل لرانقه شاشها متضدعا عن كشكة ايله وعدن ذلك من وصنف الله تكالن لقان في 
نفس القرءآن. هذا بالنسبة لفضل وقوة عموم القرءآن. أمًا سورة سورة فبثلاث طرق. الأول الرواية عن 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ فهو الذي نزل عليه القرءآن وعرفه حقّ معرفته بتعريف الله. الثاني مكاشفة 
أولياء الله فاولياء الث في كل زهان لهم ا تصال تتكفيفة القردآن وتدزل عليهم زوع الفروان يتفييع الله لهم 
إِيّاهء وهؤلاء يحكون للناس ما انكشف لهم وفتح عليهم, ومن هنا تأتي أوراد الكثير منهم وأدعيتهم التي 
لها صيغ وأعداد معينة مبنية على علوم كونية باطنية: فكما أنه في العلوم الطبيعية الظاهرية توجد أعداد 
ونسب للعناصر إذا تم تركيبها بطريقة معينة تنتج دواء مثلاً كالكيمياء. كذلك في العلوم الطبيعية 
الباطنية توجد أعداد ونسب للعناصر إذا تم تركيبها بطريقة معينة تنتج دواء وقوى محددة: فأولياء الله 
هو أطبّاء وصيادلة باطن الكون وروحه. وأساس هذا العلم الروحاني قوله تعالى ”إِنما قوله إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون“: وقال ”يحق الله الحقّ بكلماته“. فالكلمة هي أساسه. ولذلك تكون الأدعية كلمات 
إنسانية كما أن الكون هو كلمات إلهية: والإنسان خليفة الله تعالى» فإذا تكلم الإنسان بالكلمات الموحى 
بها من الله والمؤيدة بروح الله كما قال عن المؤمنين ”يؤيدهم بروح منه“ صار لكلماتهم تأثير في الكون 
بإذن الله» وهو معنى استجابة الدعاء. وأقوى كلام عند الإنسان هو القرءآن: وانكشف لأولياء الله خواص 
وقوى معينة لكل :سورة بل لكل آية وكلمة وأحياناً خرف مثل "ن“ ى "حم“..ومن ذلك:ما روئ خن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه جعل شعار المسلمين في إحدى المعاركة هو "حم لا ينصرون“؛ فهذه ال“حم“ قد 
ذكرّت سبع مرّات في في سبع سور من القرءآنء وإذا درسنا هذه المواضع سنجدها تتعلق بروح النصر 
وقوة الكلمة الإلهية مثل ”حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم” فكما آن تنزيل الكتاب وهو النور صار 
نصرا على الظلمات: ”يخرجهم من الظلمات إلى النور“ كذلك في باطن ”حم“ سر النصر على الأعداء 
الذين هم الظالمينء ولأنه من اسم العزيز فصار لها قوّة إعطاء العزة لرسوله والمؤمنين» وهكذا. فالطريق 
الأول الرواية عن النبي والطريق الثاني الرواية عن الوليء والطريق الثالث هو تجربة المؤمن المصدق 
المسلم أمره لله ورسوله. فالذي يأخذ كلام أهل الله بالإيمان والتسليم والتوكل على الله وبإخلاص القلب, 
قد ينفتح له شئ من ذلك بالتالي يقصّه على الناس فيكون حاكيا عن تجربته؛ ومن هذا الصنف الشئّ 
الكثير ولا يكاد إنسان يدمن على القرءآن إلا وينفتح له شئ من ذلك. 

هذا كله جميلء لكن لابد من تذكّر أن أعظم قوّة للقرءآن هي تحويل القلب من الظلمات إلى النور, 
وجعل الإنسان متّصلاً بالله تعالى ومشاهدا لحقائق الآخرة ومستقيما على الطريقة ومتبعا للشريعة. هذا 
هو الآصلء والباقي فروع. 


قالت: ما هو اسم الله الأعظم؟ 

أقول: كل أسماء الله تدلٌ على الله فهي من هذا الباب كلها متساوية وكلها عظيمة. فكلها واحد. لكن 

دويفاك الأسماء الالبية تظين يدرهات: المخلوفات الالوية الذلك تمد مثلا أن من أشماء يله الفافن 

والغفور والغفار. فالثلاثة تتعلق بالمغفرة وهي سمة واحدة. لكن لا كانت المخلوقات لها ذنوب متعددة 

بحسب مراتبهاء فللروح ذنوب وللنفس ذنوب وللجسم ذنوب وهكذاء ولا كانت هذه المخلوقات لها درجات 
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متعددة بعضها أعظم من بعض فالروح عظم من النفس والنفس أعظم من الجسم وهكذاء بناء على ذلك 
صنان الاسم الآلهي الذي يتعلق يمتففرة ذتؤب الروخ "اعظة“ من الانبم الألهي الذي يتفاق يتففرة نوت 
النفس: وهذا أعظم من الذي يغفر ذنوب الجسم. ومن هنا تختلف درجات الأسماء الحسنى بهذا 
الاففار ‏ عفاء على ذلك كين تبحف عن انيت الله ”الأعلة "ملحن تظان الاسنة اللي يوش 'في ”افك ” 
موجوب على الإطلاق: في المخلوق الأعظم. هذا الاسم هو الاسم الأعظم. فلابد من معرفة المخلوق الأعظم 
حتى نبداً بمعرفة الاسم الأعظم. من هذا المنطلق» انكشف لأهل الله أن أوّل مخلوق وأعلى مخلوق خلقه 
الله وها مسووة "الحفيفة المحمدية", أن "دون انين" كما فال في القردان "فنا :اول العاشديو “نا 
وَل المسلمين» فكل مخلوق لله هو مسلم لله وعبد لله كما قال ”إن كل من في السموات والأرض إلا آتي 
الكعق عيذ“ و.قال "له سل من فى السمواك والأرضن", فكل مخارق هو عبد ومسلم فلنا ندن القكائ 
على أن النبي هو ”أل العابدين“ و ”أول المسلمين"“, عرفنا أن للنبي حقيقة هي أوّل مخلوق لله. ومن هنا 
تغرف :ضدق الروايات الذى يقول فيها الخد جدابا السؤال من سالة "ها :اول ها خلق :انل ففال القدئ 
"نون نبيّك". لم يقل جسم نبيكء ولا نبيك: لكن قال ”نور نبيّك". فأوّل ما خلق الله هو النورء النور الأعظم, 
وهو نور النبي. ومن هنا نفهم الفرق بين ”ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين“ وبين ”ما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبيخ لهم“. فالنبي له رسالة للعالمين::وله رسالة لقومة: رسالته لقومة هي التي ظهن بها 
بجسمه وتكلّم فيها بالعربية» فهي رسالة لسانية إرشادية تختص بالبشر. لكن النبي له بُعد آخر وهو ”ما 
أزسلناك إلا وحم العالتنوودخل:في العلل كل شدئ كما أن الهو 'زي العاالية" قفاري العالين 
أرفل إوطالاً خاضا لمعدى 'متعالي النبي العالمين وفو:رحمة للغا لين فكل رحمة في الغالمية شح من 
نور النبي. كما أن كل كلمة من القرءآن ظهرت من لسان النبي. هذه إشارات في الموضوع ويحتمل 
تفصيلاً أطول. لكن باختصارء معرفة الاسم الأعظم تكون بمعرفة المخلوق الأعظم, والمخلوق الأعظم هو 
المخلوق الآول والآعلى والآقرب إلى الله. وهذا المخلوق هو نور النبي وحقيقته وروحه وسره المتعالي الذي 
هو وسيلة بين الله والعالمين. لذلك سنجد في القرءان ”سبحان ربّك رب العزة“ و ”أوحى ربّك“ و ”إذ قال 
ربّك للملائكة“ وغير ذلك من المواضع التي يذكر فيها الله لكن باسم ”ربّك“ أي رب النبيء من قبل خلق 
آذه أنضساء لأن التخاطب بكاف "ربك “وم حقيفة النبي موحوه ومتحقق تعدى من قبل حلق #ادع كما 
يثنا :وما فق رب النبي؟ هو انيت *الله": لما قال له" اذكن اشم ريكة وقال في أكرى هن الدي "لا قاد 
يك ابل »«زمواضيع أخرى: عرفنا أن اع ير النبي هن "الله" فكان نهو لانن الاأخطو هذا الاعتبان. 

بوْحه اعقبان أكره ويتعاق كا سستمابة العا لآن اليرفالذق برهدة الانسان من تفتعرقنة الأميه 
الأعظم هو تحقيق مراده واستجابة دعائه. فلما نظرنا في أدعية الانبياء في القرءان وجدنا أن كل واحد 
متهم ذعا الله باسح يختلف عن الآخن يحسي موضوع .الدعاء وحال الذاغي. فعيسى دها نا ماكدة وخته 
"وانت كين الزاذكين":الكن آيوب دهاء بالشفاع وخم "انك أركم الزاحمين وسليمان دعا بالملك وكتم 
"إنك أنت الوهاب“. وكلّهم استجاب الله لهم. فعرفنا أن استجابة الدعاء لها أسباب منها الدعاء باسم 
مناسب لموضوع الدعاء. فكان الاسم ”الأعظم“ بالنسبة لكل داع وكل دعاء يختلف بحسبه. ومعرفة الاسم 
الأعظم بهذا الاعتبار لكل دعاء ينبني على معرفة معنى كل اسم ودراسة أبعاده المعنوية والتعلّق القلبي 
بحقيقته.: ولذلك كتن أولياء الله.واهل المعرفة يالله كنيا سرون فيهامعاني الأسناء العسدى» هدى 
تكون وسيلة إلى هذه المعرفة بالاسم الأعظم بالنسبة لكل داعي. 
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يوجد اعتبان ثالك؛ ويتعلق بسغة الاسم الإلهي. يمعتى آثنا إذا نظرنا في الأسماء الحسذى ستحد 
أن بعضها أوسع دلالة من بعض. مثلاً سنجد اسم الله هو أوسع الأسماء لدلالة لذلك ترجع إليه كل 
الأسماء كما في قوله ”الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى“. فاسم ”الله“ هو الذي يتم توحيده بالألوهية 
والهوية الإلهية, وكذلك هو الذي ترجع له الأسماء الحسنى كلها. فلمًا كان اسم ”الله“ هو مرجع الألوهية 
والهوية والأسماء الحسنتىء كان فو الاسم الأعظم. 

يوجد اعتبار رابع» ويتعلق بوحدة الآسماء. فكما أن الآسماء الحسنى ترجع إلى اسم الله كذلك نجد 
في القرءان أن اسم الله رجع إلى أسماء أخرى. مثلاً ”الله هو الحق“. و قال ”الله هو الرزاق“. فالحق هو 
الله والله هو الحق. الرزاق هو الله, والله هو الرزاق. ويهذا الاعتبار توجد وحدة بين الآسماء كلهاء ومن 
ففا “فال "قل اذهو الله ]و اذعن الرحعية انا ما امع فل الأشجاء الحسدى" فننا وبين الاتصناء كلها في 
الذعاء ومو هذا :الوهه 1 سآل أحدهم بعض العرفاء بالله عن الاسم الأعظم رد عليه بما معناه أن كل 
الأسماء هي الاسم الأعظم. وهذا مبني في وجه على وحدة الأسماء الإلهية كلّها. فكلّها الأعظم؛ وهي 
أعظم من أسماء المخلوقات التي تشير إلى الفقر والعدم والنقص. 

يوجد اعتبار خامس, ويتعلّق بالهوية. فبعد أن عرفنا أن كل الأسماء ترجع إلى اسم الله, ثم عرفنا 
تان اسيم الله أيكنا ساو ا الكسدى من هي وحدة الأشهاء :تظردا في القرءان 
فقوجدنا أن اسم الله نفسه يرجغ إلى اسم "هو“. مثل ”قل هو الله“. ى مثل ”هو الله لا إله إلا هو". من هنا 
قال بعض آهل الله أن اسم ”هو“ هو الاسم الأعظم. فال“هو“ يشير إلى الهوية الإلهية؛ ”هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم. هو الذي خلق“. لاحظي أن الأسماء كلها رجعت إلى ”هو“. والعلم 
الإلهي رجع إلى ”هو“ والخلق الإلهي رجع إلى ”هو“. ولا يوجد شئ في الوجود غير هذا بكل أنواع 
التسليل: 00 فلمًا رجع الكل إلى ”هو“ كان ”هو“ هو الاسم الأعظم على كل 
المستويات وبكل الاعتبارات. فهو اسم الهوية الوجودية المطلقة الأحدية السارية في كل شئ ومتجلٌ بكل 
شئ ولا يوجد غيره شئ ولا ا ومن هنا يُروى عن بعض أهل الله أنه كان يقول ”يا هو" أو 
”يا هو .يا من لا هو إلا هو". 

هذه إشارات والله يفتح بالخير ويعلمنا اسمه الأعظم ويجعلنا من أهله ومن أقرب المقرّبِين إليه بفضاه 
وكرمه. 


قالك ها هن الاشون الكره. 


قالت: كيف أعرف صحّة الأحاديث ؟ هل أعتمد على الراوي أو منطقية الحديث أو توافقها مع القرءآن أم 
كونها منطقية بالنسبة لي أم ماذا؟ ٍ 
أقول: الاختصار في هذا الموضوع الطويل جدًا يكون بالكلمة التالية. الحديث الذي يرجع إلى أصل 
قرءآني ولا يعارضه القرءآن» هو حديث مقبول في الجملة. الحديث الذي يتعارض مع القرءآن تعارضاً 
006 لا نقبله إلى أن يتبيّن لنا خطأ فهمنا للتعارض. الحديث الذي لا نعرف هل هو موافق أم معارض 
للقرءآن» نتوقف فيه ولا نحكم له أو عليه وتكل علمه إلى الله. 

ثم نضع بعض الحقائق في الموضوع التي لا ينكرها أحد من العلماء بالإسلام. 

وذ "الله أتزل القروان وال نيئة وتحى جعه راكنا عم هد ]هو االأسامن: 
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ثانياًء المرويات فيها كذب كثير جدًا» واشتغل أهل النقد منذ القدم بمحاولات تنقيح ومعرفة الحديث 
المتعد كن عازه ٍ 1 

ثالثاً. نقد المرويات منذ القدم كان مبنياً في معظمه-وليس كله بل معظمه-على النظر في الرواة. لكن 
نقد الرواة لا يوجد له معايير دقيقة لكنه مبني في معظمه على اعتبار الناقد لعقيدة وأحوال ومذهب 
وسلوك الرواوي. لكن إذا كان الراوي سيّحكم عليه بناقد » فهذا الناقد مَن الذي سيحكم عليه ؟ فلان قال 
أ عادة”" عق ف :ينها حو قال قاذ الناق د "قنة" دن فت كلذمه كنيد علا الراوف اهنا 
فلا مفرٌ من هذا. كثير من النقد والجرح والتعديل في القديم كان مبنياً على نزاعات مذهبية ودنيوية لا 
علاقة لها بالدين ولا علاقة لنا نحن بها ولا نريد أن نهتم بها أصلاً. 

رابعاء لم يتم تطوير نظام نقدي لمتن وكلمات الروايات بناء على كتاب الله. والموجوب هو شذرات 
وتلميحات لم تؤسس لطريقة متكاملة وعميقة. والذي حدث هو اعتبار المرويات مستقلة بشكل عام- 
والاستثداء قليل جد لا يكاد مُعتّبرعفهي مستقلة عن كتاب الله بل:صار الموقف الشائع هو اعتبار من 
يحكم على الرواية بإرجاعها إلى الآية على أنه ضال بل ”زنديق”“ وألقاب أخرى شنيعة. فالواقع أنه لا 
توجد إلى اليوم طريقة واضحة لتنقيح المرويات بناء على النظر في متونها فقط بغض النظر عن الرواة 
ومحاكمة هذه المعاني إلى كتاب الله وإلى المعلوم بالعقل والمشهود بالحس. 

ملحوظة أخرى : قبل الكلام عن الأحاديث وصحتها وضعفهاء لابد من الإجابة على سؤال جوهري 
وهو هذا: ما دور القرءان في صناعة دين الأمّة ؟ الجواب على هذا السؤال هو الذي سيحدد إطار 
التعامل مع المرويات المنسوية للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره. 

فالسؤال الأوّل : هل القرءان مصدر لمعرفة الدين بالنسبة لعموم المؤمنين ؟ الجواب عندنا : نعم. ولا 
يوجد عالم مسلم يستطيع أن ينكر هذا الأصل. لكن وقع الخلاف في ناحية أخرى منه وهي أن معرفة 
القرءآن لا يستطيعها إلا النبي أو الصحابة أو السلف أو نحو ذلك. بناء على هذه النظرية: وهي عجز 
المسلمين عن مغرفة القرءآن: قالوا بأننا تحن نهثمٌ بالأحاديت لأن في الآأحاديث مضمون القرءان 
الصحيح. والرد على هذه النظرية من وجوه. أولهاء القرءآن هو النور المبين وهو أفصح من كل كلام 
بشري وأنزله الله للناس ليهتدوا به ”هدى للناس"“ و ”هدى للمتقين“. ولم يقل: هدى لصنف معين من 
الناس وجدوا ثم انقرضواء ولم يقل هدى للمتقين من الآولين دون الآخرينء والآدلة غير ذلك كثيرة. الرد 
الثاني» كيف عرفتم المعنى الصحيح للأحاديث نفسها؟ إن قلتم ”قرآناها وفهمنا“. فنقول ”ونحن قرآنا 
القرءان وشيمنا": الرك الخالك» إذالكان القواث لا:يستطيع أن تفيمة الأافكة معينة هن النابين هاهدوا 
وانقرضوا وعلى الناس الاشتغال بالمرويات عنهمء فلماذا نجد في نفس هذه المرويات دعوة للمؤمنين بأن 
يدرسوا القرءآن ويتمسكوا بكتاب الله ليخرجوا من الظلمات؟ لماذا لم يؤسس النبي شئ يشبه الكنيسة 
بحيث يكون فيها رجال بأعيانهم ينقل بعضهم لبعض المرويات الصحيحة وهؤلاء هم الذين يعلمون الناس 
الدين» تماما كالكنيسة: لماذا بدلاً من ذلك أعطى القرءآن لكل أحد وأمر الكل بتعلم القرءآن ؟ والردود غير 
ذلك 'كثيرة: لكن فى هذه :كفاية لمن آزاد ألثة به بخيرا إذن» القرءان مصدن لمعرقة الدين- وغلى الؤمتين 
كلهم تعلمه والاشتغال بتعلمه. 

السؤال الثاني : هل القرءان يفصّل الأمور أم يتكلم بلغة إجمالية ؟ الجواب عندنا : القرءآن مفصّل 
تفصيلاً. وقد جاء تفصيله من عند الله. ووردت في هذا آيات كثيرة بالعشرات. منها ”ونفصّل الآيات“ و 
”كتاب فصّلناه“ و ”وتفصيل كل شئ“ و ”وفصّلناه تفصيلا“. و“تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
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العالمين“ فالتفصيل يأتي من رب العالمين: وقال ”ثم إن علينا بيان“. ثم نفس النظر في القرءان يكشف 
أنه يفصل ما يريد شرحه بتفصيل وتدقيق. 

السوال الخالة:: هل طريقة القرءان في التقصيل والبياق هي تركين الموضنوع فتي موضيع وانحد اخ 
تفريق الموضوع في مواضع مختلفة ؟ الجواب لكل من يطالع القرءآن ولو قرا ترجمة القرءآن هو أن 
طريقته في بيان الأمور هي تفريق الموضوع الواحد في مواضع متعددة. فقد يتكلّم عن الزواج في ثلاثين 
سورة, وقد يتكلم عن التوحيد في مائة سورة, ويتكلّم عن المواريث في أكثر من آية في مواضع مختلفة, 
وهكذا. فطريقة القرءآن هي تفريق الموضوع الواحد في مواضع كثيرة؛ لذلك لابد للحكم على أي موضوع 
من تجميع هذه الكلمات المفرقة في السور وتنظيمها معنوياً ثم النظر فيها نظرة كلّية. ولا يجوز الحكم 
حل زق وسو بلاطن فلو دمضن زناه فقط دوى الحلمة تن الرباك كله الي ما ول لوسر مزل 
الفاتحة إلى آخر الناس. .ومن يحكم بناء :على يعض الآيات فقظ يخاطر بالخطأ والضلال وفو المسؤول 
عن ذلك للة له يتفافل هخ القرءان مطريقة القردان ذانها: وِحِب ىضرن المواضيخ القردانية من القرداثه 
زاتعيه نذا ناك 1ك 1ه اناري اتسشحعوف الات التفصرن الرذف أكولة ريه لعا رن تي مود 
لأحد أن يأكي بتفضيل مق :خارع”القردان كم يقول "لقان تاقمن لأنه ليسغل على :هذا التفصيل” 
هذا كلام باطل وغير معقول. الذي يأتي بتفصيل من خارج القرءآن وينسبه لله تعالى هو المسؤول عن 
تبرير ذلك بحجج من كلام الله, وليس العكس. 

الخلاصة , القرءآن فيه بيان كل شئ» وتفصيل كل شئء وطريقة بيانه وتفصيله هي تفريق الموضوع 
الواحد في مواضع كثيرة فيجب الجمع بينها ودراستها لتحصيل الفهم والقرب من الفهم الصحيح له 
بإذن الله وتوفيقه . 

مسألة أخرى : القرءآن قد يأمر بالأمر العام لكن لا يمكن العمل بالأمر العام بدون تخصيص,ء فلمًا 
ترك الله التخصيص عرفنا أنه يريد لكل واحد أن يخصص كما يشاء. مثلاً. قال الله في قصّة البقرة ”إن 
كال :موس القومة إن الل يامركه أن تذبحوا يقر :ول يحدن لهم نوع البقرة» بل تركها عامة مفتوحة » 
حتى يختار ويخصص كل واحد كما شا كلا مان نينا سيختاره يدخل في عموم اسم "بقرة *. يعني لا 
يختار خنزيراً أو حماراً مثلاً. لكن بنو إسرائيل لم يعجبهم هذا الأمر ورفضوه واعتبروه جهلاً وهزوا. 
فطلبوا التخصيص من موسى فجاءهم بتخصيص بعض تخصيص فضيقوا على أنفسهم وفضيق الله 
غليهم كذلك الخال في تغامل كثير مخ المسلمين مع كتاب الله وأواهره في القردان: اللهاترك كين هخ 
الأوامر واسعة ومفتوحة ‏ لكنهم يطلبون التضييق على أنفسهم وحصر أنفسهم في لون معين وشكل 
والحة وود تدروامما يحتملة القرءان. ويكتيرؤن الخروج علي هذا الشكل:كناذلا وحهاد وفسادا «فتنديي 
لهذا المعدى حدا + نعم, لا يمكن العمل بالأمر العام بعمومه بل لابد من تخصيصه لآن الواقع لا يحتمل 
العمومياة مل لا«يتجلئ:فئ الواقع إلا" الآهن الخاض. يعدي لايمنتطيغ أحد أن يذجع ”نقزة: لكنه لأبد أن 
يذبح ”هذه“ البقرة أو تلك؛ شكلها كذا ولونها كذا وطولها كذا وعرضها كذا من بين بقر كثير له أشكال 
وألوان وطول وعرض وصفات مختلفة بالضرورة عن بقرة صاحبه. الأمر عام لكن الواقع خاص. لذلك 
الأمر العام يفتح المجال لتعدد الواقع. الذين يرفضون تعدد الواقع يكرهون الأمر العام كبني إسرائيل مع 
موسوشنانا فن واحد مق أهد الدروين القوانية غلى الإطلاق حتى تسكت أعظه سورة المتنتطلة عدن 
أعظم آية بسورة ”البقرة“ تنبيها على أهمّية هذا الدرسء وليس لأن البقرة لم تُذكّر إلا في هذه السورة 
فإن طالوت وهى إنسان وملك مصطفى من الله أشرف من البقرة وطالوت لم يُدَكّر إلا في هذه السورة ومع 
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ذلك لم تُعرّف بسورة طالوت. درس موسى وبني إسرائيل مع البقرة هو من أعظم الدروس وأخطرها. كون 
القرءآن يشتمل على أوامر عامّة واسعة مفتوحة هو الذي جعل الكثير يطعنون في تفصيل وبيان القرءآن 
ضمنياً بحجّة أنه غير مفصّل ويحتاج إلى مصدر آخر هو المرويات احتياج فقر للبيان للقدرة على العمل 
به. لذلك ضيق الناس على أنفسهم؛ وضاقت مذاهبهم في كثير من المواضيع؛ وتم هجر القرءآن والتركيز 
على المرونات.تعم: التصميخ مق الكزويات يتمذ عن تطبيق الأوامر العامة في القردان يلون وشكل 
معيّنء لكن لا يوجد دليل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا بألوان وأشكال أخرى لنفس تلك الأوامر 
العامّة. حين أراد الله أن يفصّل شكل محدد قام بذلك؛ كما فعل في آيات المواريث مثلاً أو عدّة المطلقة أو 
غين ذلك فق مواضيع كثيرة ثه:تحديد شكل دون غيرة كمحرمات الزواج مكادً فإذا ترك: الله أمراً ما غَامًاً 
بدون تحديد شكل محدد له فلابد من إبقائه على سعته ويكون تخصيصه راجع إلى كل قارئ بحسب ما 
يفجمة ودرقةة لفغ ٍ 

فخلا قال الله ”مفهل الله ويزحمكة فتدذلك فافزسوا": فامونا يان تف تفضل الله وبركمته. حسناء 
هذا آم هاء. الأ بالفزج عاءفكيف تعمل ينذا الأمر؟ فضل الثه:أس دعام يشمل أنواغ كثيرة هخ 
الفضل فالقرءآن من فضل الله كما قال ”وكان فضل الله عليك عظيماً»: رحمة الله اسم عام يشمل أنوا ع 
كثيرة من الهم فالرسول ف هل الله كما :قال "وما أرشلناك الاوحمة. المرث اسع هاء يمدق أن 
تحلى مأفكال عفرة لحك تهنا هو القرة الرقصن :مق الفرة: لتم #الاضياق والزننة واكل اللدية 
من الطعام من الفرح؛ الكلام الحسن عن الشئ من الفرح, الغناء والإنشاد من الفرح بالشئ» وهكذا 
توجد مظاهر كثيرة للفرح بالشئ تختلف من شخص لآخر. لوطي ا فتشيكهيا آراف أرق يده شكاذ 
للفرح بالقرءآن وشكلاً للفرح بالرسولء على اعتبار أنه يعمل بقوله تعالى ”قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا“. وقرر هذا الشخص أن يُقيم احتفالاً فيه طعام طيب وغناء أشعار مديح كل بداية رمضان 
كناسبة لنزول القرءان وبعثة الرسولء فهل هذا الشخص يطبّق القرءان ؟ نعم. لكن القرءان لم يأمره بأن 
يصنع كنافة في أوّل رمضان فرحاً بالقرءآن ؟ نعم القرءآن لم يأمر بصنع كنافة, لكن القرءان أمر بأمر 
عام هو ”فليفرحوا": والكنافة من الأكل الحلال والطيبات من الرزق وعند هذا الشخص أنها من مظاهر 
الفرح بالشئء فوضع لنفسه هذه العادة والعيد. نعم, ما اختار هذا الشخص تطبيقه على نفسه عملاً 
بهذه الآية العامّة الواسعة لا يم أي شخص آخرء أصلاً لا إكراه في الدين. لكن هل يجب على كل 
مؤمن أن يعمل نفس عمل هذا الشخص وإذا لم يعمل فهو عاص لآمر الله؟ كلا طبعاً . توجد حرية وتعددية 
في القرءان لم يستطع الكثير جداً من الناس قبولها والتعايش معها. ففرضوا على أنفسهم قيوداً وضيّقوا 
على أنفسهم تضييقاً كاد ينزع حلاوة روح القرءآن منهم أو نزعها وفرغ من الآمر واتخذوا القرءآن 
مهجوراً على إثر ذلك. 

الخلاصة » في القرءان أوامر عامّة وأوامر خاصّة.الأمر العام يجب أن يُتَرّك على عمومه والواجب هو 
العمل بشكل خاص من هذا العام وتجوز التعددية في الأشكال طال ما أنها داخلة في الأمر العام. الأمر 
الخاص يجب أن يُعمَّل بخصوصه ولا يخالفه إلا من يريد أن يعصي الله أو يعجز عن العمل بأمر بالله 
فلا يُقتدى به في عصيانه. 

لخاخة مثالا واقغيا على القرق يق اعمال القرداخ :وعمل داهب الناسن قال :الله ذا 'قرات القردات 
فاستهذ بالله من الشيطان الرجيم“. هنا يوجد أمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة 
القرءآن. لكن لا يوجد في الآية صيغة معيّنة للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يعني الآية لم تقل : 
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وإذا قرآت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية 
ليست هكذا-جاء فيها الآجنبالاستفاذة ثالث من الشيطان الرجيم حسنا. كيق تسنتفيذ بالله "من 
الشيطان الرجيم ؟ كما قلناء الآمر العام لا يمكن تطبيقه بدون تخصيص. فمن آين نأتي بالتخصيص ؟ 
فنا الفودان ترك الأمن حفتوكا رامنا الذلك نهد تعفن الاين يفل ا تقول" أهرة ناهتمن الشتطاة 
الرجيم“»: والبعض الآخر سيأخذ آية أخرى جاء فيها ”وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وآعوذ بك 
رب أن يحضرون“. (فاصلة : لاحظي أنه في الآية الأولى أمره بالاستعاذة بالله وفي الآية الثانية قال رب 
أغوذ بك“ والكلذم للنبي:المخاطب ي“قل“:فربٌ النبي ه اسم آللة:.هذا ثنبية لما سبق من مسالة الاسم 
الآعظم, ذكرته لمناسبته. لنرجع بإذن الله لموضوعنا). فريق ثالث سيأخذ بسورة الناس على اعتبار أن 
فيها استعاذة بالله تعالى ”من شر الوسواس الخناس"“ على اعتبار أنه الشيطان الرجيم من حيث أن الله 
وصفه في قصّة ءآدم بأنه ”وسوس لهما الشيطان“ وقال الله له ”فنك رجيم“: فبالجمع نصل إلى أن 
الوسواس الخناص بحسب هذا الفهم هو الشيطان الرجيم. فريق رابع سيأخذ بصيغة ”أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم”“: على اعتبار أن آية أخرى قالت ”وإِمّا ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم“. فجمعت بين الأمر بالاستعاذة بالله في آية وذكر السميع العليم في 
أنه أكزى وفوت ا أن هدي الاسم ليما علاقة كاه سوضوع الأشكفان هه يسم | رشاظ الاسماء 
الحسنى بالآيات وتعاليمها فاختاروا صيغة ”أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم“. وهكذا 
وهكذا. لاحظي التعدد والاختلاف في تطبيق الآية الواحدة بالرغم من أن الكل يطبق نفس الآية ويسعى 
لتطبيق نفس الآية والدخول تحت مظلتها وعموم معناهاء ولا يوجد تناقض بين هذه الاختيارات ولا يوجد 
فيها ما يناقض أمرا صريحا في كتاب الله. فكلها مقبولة من هذا الوجه. والتعدد فيها سليم ومقبول 
وليس من الاختلاف المذموم الذي قال الله فيه ”لا تتبعوا السبل فتضل بكم عن سبيله“» فهذه سبل لكنها 
من سبيل الله وليست سبلاً تضل سالكها عن سبيل الله. فرق بين سبل من سبيل الله. وسُبْل تضلٌ عن 
سبيل الله. لذلك جاء في آية أخرى ”والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سُبْلنا“ فآثبت أن لله سبل كثيرة وليس 
سبيلاً واحدا فقطء وقال في آية أخرى ”سبل السلام“. فالسلام له سبل كثيرة لا سبيل واحد. فسبيل الله 
واحد وكثيرء واحد من حيث أنه سبيل الله فهو من الله وإلى الله. لكنه كثير من حيث تعدد الأشكال 
والألوان والتطبيقات داخل هذا السبيل. كالأشجار المختلفة التي قال الله فيها ”يُسقى بماء واحد وقضل 
بعضه على بعض في الأكل". فالماء الواحد هو القرءآن: وتفضيل الثمار على بعضها راجع إلى أذواق 
وأمزجة الآكلين, كذلك هنا يرجع تطبيق عموم القرءآن إلى الآكلين والقارئين والمؤمنين وإن كان القرءان كله 
ماء واحد ونور واحد وروح واحدة. هذا الجمع بين الوحدة والكثرة لم يستطع أن يعقله في الدين آو يقبله 
الكثير من الناس» فعملوا عمل بني إسرائيل من التضييق على أنفسهم فخنقوا أنفسهم بأنفسهم وخنقوا 
غيرهم بأيديهم. القرءآن واسع ويُعلم السعة , فلا يقدر على قبول القرءان إلا واسع الصدر واسع الرحمة 
واسع العقل من الناس. 

جانب آخر من المسألة هو تحليل المرويات. أي رواية تسمعينها بل آي كلمة من آي شخص في دين 
الله. انظروا إليها باستقلال عن قائلهاء تأملها مضمونها. آي كلمة ستقرأيها ستجدي أن فيها خبر أو 
أمر أو كلاهما. الخبر تعرفي صدقه أو احتماله من كونه لا يخالف المعقول ولا المنصوص عليه في 
الكروانة "تمفاذ بان بحاءك بووانة وافكزهينا انها 'قالك "السمول اشع حالد متسر ف ]قبا غين ضغ 
لآن القئاق قال ”تحمه رسول الله*. هذاامثال ساذع لكن :معناء مه جذا وتطبيقاته كثيرة. ما الآمير 
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فانظري تحت آي أوامر القرءان يدخل هذا على فرض آنه يدخل تحت أوامر القرءآن. فإن كان يتعارض 
مع أوامر القرءان فهو ليس من دين الله الذي أنزله إلينا في كتابه. مثلاء لنفترض جدلآا أن رواية فيها أمر 
للإنسان بأن يعقّ والديه المؤمنين المحسنين إليه» فهذا يتعارض مع أمر ”وبالوالدين إحسانا“ بالتالي لا 
يهمّنا مَن رواه ولا من نقله ولا كم مليون إنسان يتبعه, هذا أمر يتعارض مع كتاب الله فلا قيمة له بالنسبة 
للدين الذي أنزله الله في كتابه. أيضا هذا مثال ساذج لكنه يوضح الفكرة. وهكذا. عليك بتحليل الأمر 
والخبر في كل رواية. ثم النظر في الخبر على حدة؛ والآمر على حدة. الخبر عن الواقع وبحسب الرؤية 
القرءآنية يجب أن لا يتناقض مع شهودبنا للواقع بعقلنا وحواسناء ويجب أن لا يتناقض مع الرؤية 
القرءانية للوجود والواقع. الأمر الشرعي يجب أن لا يتناقض مع أصول القرءآن إن كان الأمر عامّاء ولا 
يتناقض مع تفاصيل القرءآن إن كان الأمر مفصّلاً. وهكذا لابد دائما من جعل القرءآن هو الحاكم على 
الله قبلنا فإِنه من التعاون بين المؤمنين. 

هذه أهمٌ مفاتيح موضوع الأحاديث بالقدر المهم واللازم والذي يستطيع الإنسان تطبيقها فورا بإذن 
الله وتوفيقه وعنايته ورحمته. 


فد كيان الاستكلة(الذى وروت جاه واكتصار :وشترعره”الأشكرة بظر رفك رفيميى لها وسفال ابلهز ليدأ 


قالت: اسمح لي ايش الفرق بين الخلق والامداد ؟ نحن خلقه ؟او امداد ؟ قل اعوذ برب الناس - علاقه 
ربوبيه ملك الناس- علاقة ملكيه وملوكتيه اله الناس - علاقه الوهيه هل وعي الانسان وعلاقته بربه في هذا 
الطوويواالإقابن :اك متمد اللرتميله و تراه وملللة للسكز اهما رن وا لنغام نه وفشيسلة| اونا فكي 
قلت الحلق للاوات.,'! لامةاف ليذ قا ونا اتحيا بها اواك وتكطل :يد "اقطى' كل قبح خلقه "ف التاق يقد 
لنشئ في علم القاهككزج قم دلق يكن يعن الكاق دوحد ترق وسيفات. فين حقق كدان الخارق 
ويتكامل ويحصل على ما فيه نفعه وهذا هو الإمداد "كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك". فكل مخلوق له 
إاددلذ من الللايظائمي مع خاله ]دق الحاق مو طهان المخلوح في الكون رو سداد هن إعطاء اللخلوع 
حظه من رزق الله . نحن خلقه؛ وهو يمدنا. 


كان شعار الصحابة في حرب المرتدين هو ”يا محمداه“ ! أقول : لا يُخبر أحد الوهابية بهذا الحديث, 
حتى لا يقولوا عن هؤلاء الصحابة أنفسهم بأنهم من المرتدين. 
يوم الدين له ظهور في الدنيا » وذلك حين يتساوى الأفراد جميعاً في الخضوع للقانون الإلهي. واقراً إن 
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زعم الهندوس أنهم قسموا مجتمعهم إلى أصحاب علم وسلاح ومال وأرض بحجّة إيجاد موازنة 
تكد عد :قد ل بساحي مخافة الله ى سر امهل )ا حكل حدري ادهو ١ق‏ مهدو | كنا ع1 تعرفيه ققد 
عاق اسلف 288 فل سمه يط لخم ف قارع جه ارزع عط بطي كن فاجع عيه اط و الوك ةعبط مرق و الداع مام انها والحمد لله رب العالمين. 
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